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 ����﷽
رب یسر وأعن یا كریم 

المقدمة 
الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین ، سیدنا محمد وعلى آلھ 

وصحبھ أجمعین ، أما بعد : 
فھب أنك - أخي القارئ - قد عُدت إلى منزلك في یوم من الأیام فوجدت رجلاً في انتظارك 

وبصحبتھ زوجتھ وأولاده ، ومعھ رسالة من أحد أصدقائك الذین لا یمكنك أن ترد لھم طلباً ، 
یخبرك فیھا بأن حامل رسالتھ أخ لك في الله ، قد تعرض لمحن وابتلاءات كثیرة ، وھو الآن بلا 

مال ولا مأوى ، وعلیك أن تستضیفھ وعائلتھ في منزلك ، وأن تقتسم معھ مالك ، وطعامك ، فضلاً 
عن مسكنك ، ولیس لھذه الاستضافة مدة معلومة ، فقد تمتد شھورًا أو سنین ... 

 فماذا تتوقع أن یكون رد فعلك تجاه ھذا الأمر ؟! 
ھل ستكون سعیداً بھذه الرسالة وما تحتویھ ؟ أم سیضیق صدرك ویشتد غمك ، فالراتب لا 

یكفي إلا بالكاد ، والمسكن یضیق بأفراد الأسرة ، فكیف سیكون الحال لو تم اقتسام الراتب 
والمسكن بینك وبین أخیك ؟ 

وحتى إن كنت موسرًا ؛ فمن یتحمل أن یتعایش مع أنُاس لا یعرفھم ولا یعرف طباعھم 
وأسلوب حیاتھم ؟ 

 بأنني قد تخیلت نفسي في ھذا الموقف ، فتوقعت مقدار الحرج – أخي –.. لا أكتمك القول 
الذي سیصیبني ، ومدى الضیق الذي قد یتولد في صدري والذي قد یزید بطول مدة الاستضافة ، 

ومن المتوقع أن تدور أمنیتي وقتھا حول إمكانیة كون ھذا الرجل قد أخطأ في العنوان ، وأن 
المقصود شخص آخر غیري ، وقد أسُارع بالاتصال بمن كتب الرسالة محاولاً التملص من ھذا 

العمل ، وأتعلل بظروف كثیرة تحول بیني وبین استضافة ھذه الأسرة ، وإن وافقت على 
استضافتھا فستكون موقوتة بمدة محددة ، وسأجتھد في أن تكون ھذه المدة قصیرة قدر الإمكان ... 

..ھذا الموقف - الذي نتمنى ألا نتعرض لھ -  قد تعرض لھ الأنصار في صدر الدعوة ، فلقد 
خرج المھاجرون فارین بدینھم من مكة تاركین فیھا دیارھم وأموالھم ، وتوجھوا إلى یثرب تنفیذاً 
لأمر الله ورسولھ صلى الله عليه وسلم .. ھاجروا إلیھا دون أن یكون لھم فیھا مأوى ، ولم یكن معھم من الأموال ما 

یمُكنھم من الإنفاق على أنفسھم ، أو اقتناء مساكن تؤیھم ، وفي المقابل كان أھل المكان من 
الأنصار فقراء ، فضلاً عن أنھم لم یكن بینھم وبین المھاجرین سابق صلة أو معرفة ، ومع ذلك 

كان علیھم أن یستضیفوا إخوانھم المھاجرین استضافة كاملة .. فماذا كان تصرفھم تجاه ھذا الأمر 
؟! 

تجُیبنا كتب السیرة بأنھم كانوا في سعادة غامرة بتلك الاستضافة إلى حد تسابقھم وتنافسھم فیما 
بینھم للفوز بكل مھاجريّ یصل إلى المدینة .. ھذا التسابق والتنافس الذي كان على أشُده جعلھم 

یلجأون إلى إجراء القرعة لتحدید الفائز باستضافة الوافد الجدید .. نعم ، لقد حدث ھذا ، حتى قیل : 
ما نزل مھاجري على أنصاري إلا بقرعة . 

 تعجب من ھذا التصرف الذي نعجز عن القیام بھ ، ولعلك كذلك –ولعلك - أخي القارئ 
تتساءل معي : ما الذي جعلھم یصلون إلى ھذا المستوى ، وھذا السلوك الذي یفوق طاقات احتمال 

البشر ؟ 
یجُیب القرآن على تساؤلاتنا ، ویبین لنا السبب الذي دفع ھؤلاء الأنصار لھذا الإیثار العظیم مع 

یمَانَ مِنْ قَبْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ﴿فقرھم وشدة حاجتھم وذلك في قولھ تعالى :  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ  وَالَّذِینَ تبََوَّ
ا أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ  ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ وَلاَ یجَِدوُنَ فِي صُدوُرِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

 . ]9الحشر/[ ﴾... 
فالآیة الكریمة تصف ھؤلاء بأنھم تبوءوا الدار : أي استوطنوا یثرب قبل مجيء المھاجرین ، 

وتقول عنھم الآیة كذلك بأنھم استوطنوا الإیمان.. 

  



 ولكن كیف یسُتوطن الإیمان ؟! ألیس من المعلوم أن الإیمان ھو الذي یدخل القلب ؟!  
.. نعم ھو كذلك ، ولكن من شدة تمكُّن الإیمان منھم : فكأنھم ھم الذین دخلوا فیھ واستوطنوه ، 

والدلیل على ذلك ھو ھذا الفعل العجیب : الإیثار مع الحاجة .. 
الأمر إذن واضح ؛ إن أردنا سلوكًا صحیحًا ، واستقامة جادة ، وأخلاقاً حسنة ، فعلینا بالإیمان 

، فكلما ازداد الإیمان انصلح القلب ، فتحسنت الأفعال . 
ولكي یصبح الإیمان راسخًا في القلب ومھیمنا علیھ لابد من ممارسة أسباب زیادتھ ، وتعاھد 

شجرتھ حتى تنمو في القلب وتزھر وتثمر ثمارًا طیبة بصورة دائمة . 
أو بعبارة أخرى : نحتاج ممارسة « التربیة الإیمانیة » مع أنفسنا ، ومع كل من نتولى أمر 

تربیتھ إن أردنا الإصلاح الحقیقي لأنفسنا وأمتنا . 
فإن قلت : وكیف لنا أن نفعل ذلك ؟! 

 تعُطیك صورة عامة عن ذلك ، فھي – أخي –كانت الإجابة بأن ھذه الصفحات التي بین یدیك 
بمثابة مبادئ وإشارات حول التربیة الإیمانیة من حیث : ثمارھا ، وأھدافھا ، وحقیقتھا ، وجناحیھا 

( أعمال القلوب ، وأعمال الجوارح ) وإن شئت قلت : الإیمان ، والعمل الصالح.. 
نسأل الله عز وجل أن یتقبل منا بفضلھ وكرمھ كل خیر أفاض بھ علینا في ھذه الصفحات ، 

تنا ، وألا یحرمنا   الأجر إن أصبنا أو أخطأنا ( سبحانك لا علم لنا إلا – بجوده –وأن یغفر لنا زلاَّ
ما علمتنا ) . 
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الفصل الأول 

 *ضرورة التكامل التربوي عند المسلم ، ومكانة التربیة الإیمانیة منھ 
المكونات الأربعة : 

خلق الله عز وجل الإنسان بتكوین یشمل أربعة جوانب رئیسیة ھي : العقل ، والقلب ، والنفس 
 ، والجسد .

وعندما یبدأ الإنسان رحلتھ على الأرض منذ نزولھ من بطن أمھ ، فإنما یبدأھا بھذه المكونات 
 تبدأ صغیرة محدودة الإمكانات ، وأودع – سبحانھ –الأربعة وھي غیر مكتملة النمو ، فقد جعلھا 

ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ ﴿فیھا خاصیة النماء :  ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ  وَا�َّ
 . ]78النحل/[ ﴾وَالأْفَْئدِةََ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ھذه الجوانب الأربعة تحتاج إلى دوام تعاھد وإمداد یترك فیھا أثره الدائم في اتجاه تحقیق 
الھدف من وجود الإنسان على الأرض ألا وھو : تحقیق العبودیة الصحیحة � عز وجل . 

ولكي یظھر الأثر الإیجابي الدائم في كل من ھذه الجوانب كان من الضروري سلوك طریق 
التربیة . 

، ویمكن   )1( فالتربیة كما یقول الإمام البیضاوي : ھي تبلیغ الشيء إلى كمالھ شیئاً فشیئاً 
تعریفھا كذلك بأنھا الأداة التي تقوم بإحداث تغییر أو أثر دائم في الشيء . 

لذلك فإن من أھم أھداف التربیة الإسلامیة الصحیحة ھو : إحداث أثر إیجابي دائم في 
المكونات الأربعة للإنسان ، ینتج عنھ تغییر حقیقي في ذاتھ لیشمل : المفاھیم والتصورات في 

العقل ، وإصلاح الإیمان في القلب ، وتزكیة النفس وترویضھا على لزوم الصدق والإخلاص 
والتواضع ونكران الذات . 

ویشمل كذلك ضبط حركة المرء والتعود على بذل الجھد في سبیل الله عز وجل ، لتكون ثمرة 
 تنشئة المسلم الصالح المصلح الذي تتأسس علیھ الأسرة –ھذا التغییر - في ھذه المحاور 

المسلمة ، فالمجتمع المسلم ... 
ضوابط التربیة : 

ھناك عدة أمور ینبغي مراعاتھا عند الحدیث عن « التربیة » . وضرورتھا في تغییر الفرد 
والأمة. 

أن یتم تبنِّیھا كثابت رئیسي ومتفرد للتغییر الحقیقي ، فلئن كان تغییر وضع الفرد أو  أولاً :
َ لاَ یغَُیرُِّ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى ﴿الأمة من السیئ للأحسن مرتبط بتغییر ما بالنفس كما قال تعالى:   إِنَّ ا�َّ

 . ]11الرعد/[  ﴾یغَُیرُِّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ 
فإن حدوث ھذا التغییر یستلزم سلوك طریق « التربیة » ... تأمل معي ما قالھ الإمام المجدد 

حسن البنا ، وھو یحكي عن تجربتھ في الدعوة حتى أیقن بضرورة التوجھ نحو التربیة لتغییر 
الفرد والأمة على منھج الإسلام ، فیقول :  

طالعت كثیرًا ، وجربت كثیرًا ، وخالطت أوساطًا كثیرة وشھدت حوادث عدة ، فخرجت من 
ھذه السیاحة القصیرة بعقیدة ثابتة لا تتزلزل ، ھي أن السعادة التي ینشدھا الناس جمیعا إنما تفیض 

* یتم - بعون الله – عرض موضوع التكامل التربوي في ھذا الفصل باختصار شدید كمدخل للتربیة الإیمانیة ، فإن أردت – أخي القارئ – 
 بفضل الله –والكتاب التعرف علیھ بشيء من التفصیل فلك - إن شئت - أن تقرأ لكاتب ھذه السطور كتاب « التوازن التربوي وأھمیتھ لكل مسلم » 

.  یوجد على موقع الإیمان أولاُ –
) ، دار الفكر . 12) « أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبھا المختلفة » لعبد الرحمن النحلاوي ص (   1( 

                                                 



  

علیھم من نفوسھم وقلوبھم ، ولا تأتیھم من خارج ھذه القلوب أبدا ، وأن الشقاء الذي یحیط بھم 
ویھربون منھ إنما یصیبھم بھذه النفوس والقلوب كذلك ، وإن القرآن یؤید ھذا المعنى ، ویوضح 

َ لاَ یغَُیرُِّ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یغَُیرُِّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ ﴿ذلك قول الله تعالى :   . ]11الرعد/[ ﴾ إِنَّ ا�َّ
النفوس  .. اعتقدتُ ھذا ، واعتقدتُ إلى جانبھ أنھ لیس ھناك نظُُم ولا تعالیم تكفل سعادة ھذه

البشریة ، وتھدي الناس إلى الطرق العملیة الواضحة لھذه السعادة كتعالیم الإسلام الحنیف الفطریة 
الواضحة العملیة .. 

لھذا وقَفْتُ نفسي منذ نشأت على غایة واحدة ، ھي إرشاد الناس على الإسلام حقیقة وعملاً .. 
ظلت ھذه الخواطر حدیثاً نفسانی�ا ، ومناجاة روحیة ، أتحدث بھا في نفسي لنفسي ، وقد أفُْضِي 

بھا إلى كثیر ممن حولي ، وقد تظھر في شكل دعوة فردیة ، أو خطابة وعظیة ، أو درس في 
المساجد إذا سنحت فرصة التدریس ، أو حثّ لبعض الأصدقاء من العلماء على بذل الھمة 

ومضاعفة المجھود في إنقاذ الناس وإرشادھم إلى ما في الإسلام من خیر . 
وأھاجت ثم كانت في مصر وغیرھا من بلدان العالم الإسلامي حوادث عدة ألھبت نفسي ، 

كوامن الشجن في قلبي ، ولفتت نظري إلى وجوب الجد والعمل ، وسلوك طریق التكوین بعد 
.   )1(  التنبیھ ، والتأسیس بعد التدریس

و في موضع آخر یقول رحمھ الله :  
إن الخطب والأقوال والمكاتبات والدروس والمحاضرات وتشخیص الداء ووصف الدواء .. 

كل ذلك وحده لا یجُدي نفعاً ، ولا یحُقق غایة ، ولا یصل بالداعین إلى ھدف من الأھداف ؛ ولكن 
للدعوات وسائل لابد من الأخذ بھا والعمل لھا .  والوسائل العاملة للدعوات لا تتغیر ولا تتبدل 

ولا تعدو ھذه الأمور الثلاثة : 
 - العمل المتواصل 3- التكوین الدقیق   2- الإیمان العمیق    1

)2( . 
أن تستمر التربیة ولا تنقطع أو تتوقف عند فترة معینة ، لأن الأمر الذي استوجبھا دائم    :ثانیاً

 . ]99الحجر/[ ﴾ وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یَأتِْیكََ الْیَقِینُ ﴿لا ینقطع ولا یتوقف حتى الموت : 
ِ وَرَسُولِھِ ...﴿.. تأمل قولھ تعالى :   . ]136النساء/[ ﴾ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا آمَِنوُا بِا�َّ

یقول محمد قطب معلقاً على ھذه الآیة : أي حافظوا على إیمانكم ، استمروا فیھ ، لا تغفلوا عن 
. ) 3(المحافظة علیھ .. لا تفتروا عن معاھدتھ ورعایتھ وتغذیتھ وتقویتھ والحرص علیھ  

ومما یؤكد ھذا المعنى قولھ صلى الله عليه وسلم : « إن الإیمان یخلق في القلوب كما یخلق الثوب ، فجددوا 
 . )4(إیمانكم »  

فمھما تقدم عمر المرء ، ومھما ارتقى في سلم المسئولیة ، فلابد لھ من الاستمرار في 
التربیة حتى یستمر قیامھ بحقوق العبودیة � عز وجل . 

( إن القلب البشري سریع التقلب ، سریع النسیان ، وھو یشف ویشرق فیفیض بالنور .. فإذا 
طال علیھ الأمل بلا تذكیر ولا تذكُّر ، تبلد وقسا ، وانطمست إشراقتھ ، وأظلم وأعتم ، فلا بد من 

.    )5(تذكیر ھذا القلب .. ولابد من الیقظة الدائمة كي لا یصیبھ التبلد والقساوة ) 
وأما النفس فھي كالأسیر الذي یحاول مقاومة الأسر ، فإن أسَرْتھَ فلابد من الیقظة الدائمة معھ 

حتى لا یفلت منك ویأسرك ویجعلك طوع أمره . 

 ، باختصار . 116) رسالة المؤتمر الخامس ، من مجموعة رسائل الإمام الشھید حسن البنا ص  1( 
  . 108 ) رسالة بین الأمس والیوم ، ص 2( 
 – دار الشروق . 26 ) مكانة التربیة في العمل الإسلامي لمحمد قطب ، ص 3( 
) وقال : رواتھ 5 ، رقم 1/45) وقال الھیثمي : إسناده حسن . والحاكم  (1/52 ) حدیث حسن : أخرجھ الطبراني كما في مجمع الزوائد (4( 

. 1585) : قال العراقي في أمالیھ : حدیث حسن ، وحسنھ الشیخ الألباني في السلسلة الصحیحة ، رقم 2/324مصریون ثقات . وقال المناوي (
 . 6/3489 ) في ظلال القرآن لسید قطب 5( 

                                                 



  

والعقل أیضًا یحتاج باستمرار إلى تزویده بالعلم النافع حتى تتسع مداركھ ، وتفُتح نوافذه ، 
] . 114فتزداد معرفتھ بربھ ، وما یقُربھ إلیھ ﴿ وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طھ : 

: ومن الضوابط الحاكمة للعملیة التربویة كذلك ضرورة أن تشمل التربیة الجوانب ثالثا 
الأربعة للشخصیة ، فأي إھمال لجانب منھا یؤدي إلى عدم ظھور ثمرة التربیة الصحیحة  ( فعندما 

یحصل اھتمام بتحصیل العلم ، دون الاھتمام بزیادة الإیمان ، فستكون النتیجة المتوقعة : شخص 
كثیر التنظیر ، حافظا للنصوص ، كثیر الحدیث عن القیم والمبادئ ، والمعاني العظیمة ، لكنك قد 
تجد في المقابل واقعاً یختلف عن الأقوال ، فھو یتحدث عن العدل والمساواة ، بینما لا یتعامل مع 

الآخرین بھذه القیم ، وبخاصة مع من یرأسھم .. یتحدث عن الزھد في الدنیا وأھمیة العمل للآخرة 
، في حین تجده یحرص على جمع المال ، وینفق منھ بحساب شدید ، ویدقق في كل شيء مھما 

كان صغیرًا . 
.. كل ھذا وغیره بسبب عدم الاھتمام بالإیمان بنفس درجة الاھتمام بالعلم ، فالذي یقُرب 

الطاقة والقوة الروحیة المتولدة من المسافة بین القول والفعل ، ویتُرجم العلم إلى سلوك ھو : « 
 » . الإیمان

أما عندما یتم الاھتمام بالإیمان دون العلم فستجد أمامك شخصًا جاھلاً ، یتشدد فیما لا ینبغي 
التشدد فیھ ، ویترخص فیما لا ینبغي الترخص فیھ .. ستجد شخصًا ضیق الأفُق لا یستطیع أن 

یتعامل مع فقھ الواقع ومستجدات العصر . 
وفي حالة الاھتمام بالعلم والإیمان مع عدم الانتباه للنفس ، وإھمال تزكیتھا ، فسیكون النتاج : 
شخصًا كثیر العبادة ، كثیر المعلومات ، سبَّاق لفعل الخیر وبذل الجھد ، لكنھ متورم الذات ، یرى 

 ستغذي – في الغالب –نفسھ بعدسة مكبرِّة ، ویرى غیره بعكس ذلك ، لأن عبادتھ وأوراده وبذلھ 
 بمرور الأیام واستمرار الإنجازات و –إیمانھ بنفسھ وبقدراتھ ، وأنھ أفضل من غیره ، فیتمكن منھ 

ض نفسھ لمقت ربھ –النجاحات   داء العجُْب ، ومن وراءه الغرور والكبر والعیاذ با� ، فیعُرِّ
وحبوط عملھ . 

ومع ضرورة الاھتمام بالتربیة المعرفیة والإیمانیة والنفسیة تأتي كذلك أھمیة التعود على 
بذل الجھد في سبیل الله ، وفي دعوة الناس إلیھ ، فلو لم یتحرك المسلم ، ویعُلمّ الناس ما تعلَمّھ 

 فإنھ سیصاب بالفتور والخمول والكسل ، ولن – بإذن الله –، ویأخذ بأیدیھم لتغییر ما بأنفسھم 
یدرك أسرار الكثیر من المعاني التي یتعلمھا ، وقبل ذلك فإن الواجب الشرعي والواقع الألیم 

الذي تحیاه أمتنا یحُتِّمان علیھ فعل ذلك . 
وفي المقابل ، فإن الحركة وبذل الجھد في سبیل الله إن لم یكن وراءھا زاد متجدد ، فإن عواقب 

وخیمة ستلحق بصاحبھا ، ویكفیك في بیان ھذه الخطورة قولھ صلى الله عليه وسلم : « مثل الذي یعلم الناس الخیر 
 . ) 1(مثل الفتیلة ، تضُيء للناس وتحرق نفسھا »   وینسى نفسھ ،

)2( فلابد من الأمرین معاً : لابد من الزاد ، ولابد من التحرك بھذا الزاد
  .

 )3( بأي الجوانب نبدأ ؟
 على الاحتیاجات التربویة الأساسیة لكل مسلم وأھمیة كل جانب – باختصار –بعد أن تعرفنا 

منھا ؛ یبقى السؤال : بأي الجوانب نبدأ ؟ 

 . 5837 ) حدیث صحیح : أخرجھ الطبراني ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع برقم 1( 
 ، باختصار . 81 – 78 ) ھذه الفقرة من كتاب « التوازن التربوي وأھمیتھ لكل مسلم » ،  من ص 2( 
 ) المصدر السابق  . 3( 

                                                 



  

ُ ﴿بلا شك أن العلم ھو البدایة :   ، فالعلم أساس العمل ، ومع ذلك ]19محمد/[ ﴾ فَاعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ ا�َّ
فلیس المطلوب علمًا نظری�ا ، یعُمق الفجوة بین القول والفعل ، بل نریده علمًا نافعاً راسخًا ، یزید 

القلب خشیة وإیماناً . 
لذلك فعلینا الاجتھاد بتحصیل أصل العلوم وأنفعھا ، ألا وھو : « العلم با� عز وجل » ، 

والاجتھاد في تحویل ھذه المعرفة إلى إیمان . 
 ترُكز على معرفة الله – كما سیأتي بیانھ –ولأن التربیة الإیمانیة بمفھومھا الصحیح الشامل 

 أي أنھا قد –عز وجل ، وترُكز كذلك على ترجمة ھذه المعرفة إلى معانٍ یرسخ مدلولھا في القلب 
 كان من المناسب البدء بجانب « التربیة الإیمانیة » . –جمعت بین الخیرین 

 من فوائد البدء بالتربیة الإیمانیة :
)1( 

ھناك حلقة مفقودة بین الأقوال والأفعال ، والسبب الرئیسي في ذلك ھو ضعف الإیمان ، فعندما یھُیمن 
الإیمان الحي على القلب ، فإنھ یوُلِّد في قلب صاحبھ طاقة عظیمة ، وقوة روحیة ھائلة تدفعھ للقیام 

اء .. لذلك فلو تجاوزنا البدء بالتربیة الإیمانیة فإن  اء أو ضرَّ بالأفعال التي تناسب المواقف المختلفة من سرَّ
الفجوة ستزداد بین الواجب والواقع وبین العلم والعمل . 

فعلى سبیل المثال :  
لو بدأنا بالتربیة النفسیة فإننا قد نقتنع أن بداخلنا أصنامًا ینبغي أن تزُال ، وأننا مصابون بداء 

العجُْب ، واستعظام النفس ، ولكننا لن نستطیع مقاومة ھذا المرض ، والوقوف لھ بالمرصاد ، 
لضعف القوة الروحیة اللازمة لذلك . 

ونفس الأمر لو بدأنا بالتركیز على التربیة الحركیة وبذل الجھد في سبیل الله ، فسیتحول الأمر 
بمرور الوقت إلى أداء شكلي روتیني بلا روح ، وسیزحف إلى من یفعل ذلك الشعور بالفتور 

والوحشة وضیق الصدر ، وسیفقد تأثیره على الآخرین شیئاً فشیئاً . 
من ھنا تظھر الحاجة إلى البدء بالتربیة الإیمانیة بمفھومھا الصحیح والذي یعمل باستمرار 

على تولید القوة الروحیة ، وتنمیة الدافع الذاتي ، وتقویة الوازع الداخلي ، وبث الروح في 
الأقوال والأفعال ، ومن ثمََّ یسھل على المرء بعد ذلك القیام بالأعمال المطلوبة لتحقیق أھداف 

) وَالَّذِینَ ھُمْ بِآیََاتِ رَبھِِّمْ 57 إِنَّ الَّذِینَ ھُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ (﴿ : التربیة النفسیة والحركیة
)  وَالَّذِینَ یؤُْتوُنَ مَا آتَوَْا وَقلُوُبھُُمْ وَجِلَةٌ أنََّھُمْ إِلَى 59) وَالَّذِینَ ھُمْ برَِبھِِّمْ لاَ یشُْرِكُونَ (58یؤُْمِنوُنَ (

 . ]61-57المؤمنون/[ ﴾) أوُلَئكَِ یسَُارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَھُمْ لھََا سَابِقوُنَ 60رَبھِِّمْ رَاجِعوُنَ (

 ) المصدر السابق  . 1( 
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الفصل الثاني 
ثمار الإیمان 

الشجرة المباركة : 
ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فِي ﴿یقول تعالى :   ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ ا�َّ

 . ]25-24إبراھیم /[ ﴾ تؤُْتِي أكُُلھََا كُلَّ حِینٍ بِإذِْنِ رَبھَِّا )24(السَّمَاءِ 
 –فالإیمان كالشجرة الطیبة المباركة التي إذا ما أحسنَّا غرسھا في القلب فإنھا تثُمر - بإذن الله 

ثمارًا یانعة وطیبة في كل الاتجاھات والأوقات ، والأمثلة العملیة التي تؤكد ھذه الحقیقة من الكثرة 
 في الصفحات القادمة بعض تلك الثمار ، مع مزجھا – بعون الله وفضلھ –بمكان ، وسنذكر 

بنماذج تطبیقیة من حیاة الصحابة ، باعتبار أنھم أفضل أجیال الأمة بالإجماع .. 
من كان مُستن�ا فلیستن بمن قد مات ، أولئك ..  أخرج أبو نعُیم عن عبد الله بن عمر قال :  

ھا قلوباً ، وأعمقھا علمًا ، وأقلھا تكلُّفاً .. قوم  أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، كانوا خیر ھذه الأمة ، أبرَّ
اختارھم الله لصحبة نبیھ صلى الله عليه وسلم ، ونقْل دینھ ، فتشبَّھوا بأخلاقھم وطرائقھم ، فھم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 

 . )1( كانوا على الھدى المستقیم والله رب الكعبة
ویقول أبو الحسن الندوي في مقدمتھ لكتاب حیاة الصحابة :  

إن السیرة النبویة وسیر الصحابة وتاریخھم من أقوى مصادر القوة الإیمانیة والعاطفة الدینیة ، 
التي لا تزال ھذه الأمة تقتبس منھا شعلة الإیمان ، وتشتعل بھا مجامر القلوب ، التي یسرع 

انطفاؤھا وخمودھا في مھب الریاح والعواصف المادیة ، والتي إذا انطفأت فقدت ھذه الأمة قوتھا 
ومیزتھا وتأثیرھا ، وأصبحت جثة ھامدة تحملھا الحیاة على أكتافھا . 

إنھا تاریخ رجال جاءتھم دعوة الإسلام فآمنوا بھا وصدقتھا قلوبھم .. وضعوا أیدیھم في ید 
الرسول صلى الله عليه وسلم ، وھانت علیھم نفوسھم وأموالھم وعشیرتھم ، واستطابوا المرارات والمكاره في سبیل 

الدعوة إلى الله ، وأفضى یقینھا إلى قلوبھم ، وسیطر على نفوسھم وعقولھم ، وصدرت عنھم 
عجائب الإیمان بالغیب ، والحب � والرسول ، والرحمة على المؤمنین والشدة على الكافرین ، 
وإیثار الآخرة على الدنیا ، والحرص على دعوة الناس ، وإخراج خلق الله من عبادة العباد إلى 

عبادة الله وحده ، ومن جَور الأدیان إلى عدل الإسلام ، ومن ضیق الدنیا إلى سَعَتھا ، والاستھانة 
بزخارف الدنیا وحطامھا ، والشوق إلى لقاء الله ، والحنین إلى الجنة ، وعُلو الھمة ، وبعُد النظر 
في نشر رِفد الإسلام وخیراتھ في العالم ، وانتشارھم لأجل ذلك في مشارق الأرض ومغاربھا ، 
ونسوا في ذلك لذَّتھم ، وھجروا راحاتھم ، وغادروا أوطانھم ، وبذلوا مُھَجَھم وحرّ أموالھم حتى 

أقبلت القلوب إلى الله ، وھبَّت ریح الإیمان قویة عاصفة ، طیبة مباركة ، وقامت دولة التوحید 
 . )2(والإیمان والعبادة والتقوى ، وانتشرت الھدایة في العالم ، ودخل الناس في دین الله أفواجًا 

 )، دار الكتاب العربي – بیروت . 1/305 ) حلیة الأولیاء لأبي نعُیم الأصبھاني ( 1( 
) بتصرف یسیر . 1/15 ) حیاة الصحابة للكاندھلوي ( 2( 

                                                 



 
الثمار العشر : 

 
إن الھدف الأساسي من التحدث عن ثمار الإیمان ومدى ظھورھا في جیل 

الصحابة رضوان الله علیھم ھو استثارة مشاعر الاحتیاج نحو التربیة الإیمانیة ، 
وتقویة العزیمة لسلوك طریقھا بإذن الله .. 

 
 ھي بإجمال : – بعون الله –ولقد تم اختیار عشر ثمار لیتم الحدیث عنھا 

أولاً : المبادرة والمسارعة لفعل الخیر . 
ثانیاً : تقویة الوازع الداخلي . 

ثالثاً : الزھد في الدنیا . 
رابعاً : التأیید الإلھي . 

خامسًا : إیقاظ القوى الخفیة . 
سادسًا : الرغبة في الله . 

سابعاً : اختفاء الظواھر السلبیة وقلة المشكلات بین الأفراد . 
ثامناً : التأثیر الإیجابي في الناس .  

تاسعاً : اتخاذ القرارات الصعبة . 
عاشرًا : الشعور بالسكینة والطمأنینة . 

والجدیر بالذكر أن ھذه الثمار العشر ما ھي إلا قطوف یسیرة من شجرة الإیمان المباركة ،  
ولقد تم اختیارھا كباقة متنوعة ، فمنھا ما یتعلق بعلاقة المؤمن بربھ ، ومنھا ما ینعكس على 

علاقتھ بدنیاه وآخرتھ ، ومنھا ما یظھر آثاره على تعاملاتھ مع الآخرین . 
 بعضًا من التفاصیل حول ھذه الثمار العشر . –وإلیك - أخي القارئ 

  



  

 
أولاً : المبادرة والمسارعة لفعل الخیر  

من أھم ثمار الإیمان الحي أنك تجد صاحبھ مبادرًا ومسارعًا لفعل الخیر ، یتحرك في الحیاة 
وكأنھ قد رُفعت لھ رایة من بعید فھو یسعى جاھداً للوصول إلیھا مھما كلفھ ذلك من بذل وتعب 

وتضحیة .. تراه دومًا یبحث عن أي باب یقربھ من رضا ربھ والتعرض لرحمتھ لیندفع إلیھ 
مردداً بلسان حالھ : « لبیك اللھم لبیك .. لبیك وسعدیك » . 

) 57 إِنَّ الَّذِینَ ھُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ (﴿ولقد قرر القرآن ھذه الحقیقة في قولھ تعالى : 
)  وَالَّذِینَ یؤُْتوُنَ مَا آتَوَْا 59) وَالَّذِینَ ھُمْ برَِبھِِّمْ لاَ یشُْرِكُونَ (58وَالَّذِینَ ھُمْ بِآیََاتِ رَبھِِّمْ یؤُْمِنوُنَ (

 ﴾) أوُلَئكَِ یسَُارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَھُمْ لھََا سَابِقوُنَ 60وَقلُوُبھُُمْ وَجِلَةٌ أنََّھُمْ إِلَى رَبھِِّمْ رَاجِعوُنَ (
 . ]61-57المؤمنون/[

فالآیات تعُطي دلالات واضحة على أن أصحاب القلوب المؤمنة الخاشعة لربھا ھم أكثر الناس 
مسارعة للخیرات وأسبقھم إلیھا . 

 والتي تؤكد – أخي القارئ -  بعض الأمثلة من حیاة الصحابة - رضوان الله علیھم –وإلیك 
ھذا المعنى : 

وكان  - خرج جابر بن عبد الله رضي الله عنھ ذات سنة إلى بلاد الروم غازیاً في سبیل الله ،
الجیش بقیادة مالك بن عبد الله الخثعمي ، وكان مالك یطوف بجنوده وھم منطلقون لیقف على 

أحوالھم ، ویشُد من أزرھم ، ویوُلي كبارھم ما یستحقونھ من عنایة ورعایة ، فمر بجابر بن عبد 
الله ، فوجده ماشیاً ومعھ بغَل لھ یمسك بزمامھ ویقوده ، فقال لھ : ما بك یا أبا عبد الله ، لم لا تركب  

، وقد یسر الله لك ظھرًا یحملك علیھ ؟ ! فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : « من أغُبرت قدماه 
في سبیل الله حرمھ الله على النار» . 

فتركھ  مالك ومضى حتى غداَ في مقدمة الجیش ، ثم التفت إلیھ ، وناداه بأعلى صوتھ ، وقال : 
یا أبا عبد الله ، مالك لا تركب بغلك ، وھي في حوزتك ؟! فعرف جابر قصده ، وأجابھ بصوت 

عال وقال : لقد سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : « من أغُبرت قدماه في سبیل الله حرمھ الله على النار 
فما رُئِي جیش أكثر مشاة من » ، فتواثب الناس عن دوابھم وكلٌ منھم یرید أن یفوز بھذا الأجر ، 

 . )1(ذلك الجیش
وروى النسائي عن أبي سعید بن المُعَلَّى أنھ قال :  

كنا نغدو إلى المسجد على عھد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمررنا یومًا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر ، 
یَنَّكَ ﴿فقلت : لقد حدث أمر ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ھذه الآیة :   قدَْ نرََى تقََلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنوَُلِّ

، حتى فرغ من الآیة ، فقلت لصاحبي :  ]144البقرة/[ ﴾قِبْلَةً ترَْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 
تعال نركع ركعتین قبل أن ینزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى ( في اتجاه الكعبة ) فتوارینا 

  . )2(الظھر یومئذ  فصلیناھما ، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس
- وفي یوم من الأیام قدَِمتْ قافلة لعبد الرحمن بن عوف بھا سبعمائة راحلة تحمل المتاع ، فلما 

دخلت المدینة ارتجت الأرض بھا ، فقالت عائشة : ما ھذه الرجة ؟  فقیل لھا : عیر لعبد الرحمن 
بن عوف .. سبعمائة ناقة تحمل البرُ والدقیق والطعام ، فقالت عائشة : بارك الله فیما أعطاه في 

الدنیا ، ولثواب الآخرة أعظم . 

) ،  وحدیث « من أغُبرت قدماه .. » 218 ، 3/217) ، وسیرة ابن ھشام ( 3/143 ) ، وتاریخ الإسلام للذھبي ( 1/307 ) أسُد الغابة ( 1( 
)  ، وغیره . 865 ، رقم 1/308أخرجھ البخاري (

، برقم 291 / ص 6 – مكتبة العبیكان ، وحدیث القبلة أخرجھ النسائي في السنن الكبرى - ( ج 1/168 ) تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر 2( 
) . 19677 ، برقم 408 / ص 4) ، ومسند أحمد بن حنبل - (ج 11002

                                                 



  

وقبل أن تبرك النوق كان الخبر قد وصل لعبد الرحمن بن عوف : فذھب إلیھا مسرعًا ، وقال :  
ھ أن ھذه العیر جمیعھا بأحمالھا وأقتابھا وأحلاسھا في سبیل الله .  أشھدك یا أمَُّ

التنافس في الخیر : 
صاحب الإیمان الحي لا یرید أن یسبقھ أحد إلى الوصول للرایة العظُمى .. رایة رضا الله 

والتعرض لرحمتھ ومغفرتھ ودخول جنتھ ، لذلك تراه حزیناً حین تتحین أمامھ فرصة للاقتراب 
 ، ولنا في قصة من تلك الرایة ولا یستطیع اغتنامھا لأسباب خارجة عن إرادتھ كالمرض أو الفقر

البكََّائین خیر مثال على ذلك :  
فعن ابن عباس رضي الله عنھما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن ینبعثوا غازین (غزوة 

تبوك) ، فجاءت عصابة من أصحابھ فیھم عبد الله بن معقل المزني ، فقالوا : یا رسول الله احملنا . 
فقال : « والله ما أجد ما أحملكم علیھ » ، فتولوا ولھم بكاء ، وعَزَّ علیھم أن یحُبسَوا عن الجھاد ، 

 وَلاَ عَلَى الَّذِینَ إذِاَ مَا أتَوَْكَ لِتحَْمِلھَُمْ قلُْتَ لاَ أجَِدُ ﴿ولا یجدون نفقة ولا محملاً . فأنزل الله عذرھم : 
 ]92التوبة/[ ﴾مَا أحَْمِلكُُمْ عَلَیْھِ توََلَّوْا وَأعَْینُھُُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ألاََّ یجَِدوُا مَا ینُْفِقوُنَ  

)1( . 
- وفي الصحیحین أن فقراء المھاجرین أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذھب أھل الدثور  (الأموال 
الكثیرة) بالدرجات العلُى والنعیم المقیم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « وما ذاك ؟ » ، فقالوا : یصُلون كما نصلي ، 
ویصومون كما نصوم ، ویتصدقون ولا نتصدق ، ویعتقون ولا نعتق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفلا 
أعُلمكم شیئاً تدركون بھ من سبقكم  ، وتسبقون بھ من بعدكم  ، ولا یكون أحد أفضل منكم ، إلا من 

صنع مثل ما صنعتم ؟ » ، قالوا : بلى یا رسول الله ، قال : « تسبحون ، وتحمدون ، وتكبرون ، 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثین مرة »  ، فرجع فقراء المھاجرین إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سمع 

إخواننا أھل الأموال بما فعلنا ، ففعلوا مثلھ . 
.  )2(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء » 

شدة الحرص على دعوة الخلق إلى الله :  
كلما ازداد الإیمان وشعر المرء بحلاوتھ كلما ازدادت رغبتھ في دعوة الناس جمیعاً إلى الله ، 
وإلى التحرر من ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة ، وكیف لا وھو یرى غیره من الضالین في 

ره الله منھ ، لذلك فھو لا یھدأ ولا یقر حتى یبُلِّغ الدعوة إلیھم ما وسعھ الجھد  سجن كان ھو فیھ وحرَّ
والوقت والمال . 

ویدفعھ لأداء ھذا الواجب كذلك علمھ بأن الدعوة إلى الله من أحب الأعمال إلیھ سبحانھ .. 
.. من ھنا ندُرك كیف اشتد حرص الصحابة على دعوة الخلق إلى الله . 

فھذا أبو بكر الصدیق بعد إسلامھ یسُارع بالدعوة إلى الله من وَثق بھ من قومھ فأسلم على یدیھ 
: الزبیر بن العوام ، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عبید الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد 

 . )3(الرحمن بن عوف 
ا انصرف عن ثقیف اتَّبع أثره عروة بن مسعود حتى  وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّ
أدركھ قبل أن یصل إلى المدینة ، فأسلم وسألھ أن یرجع إلى قومھ بالإسلام ، فقال لھ رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : « إنھم قاتلوك » ، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فیھم نخوة الامتناع للذي كان منھم ، فقال عروة : 
یا رسول الله ، أنا أحََب إلیھم من أبكارھم ، وكان فیھم كذلك محبباً مطاعًا . 

فخرج یدعو قومھ إلى الإسلام رجاء أن لا یخالفوه بمنزلتھ فیھم ، فلما أشرف على عُلَّیة ( 
 رموه بالنبل من كل وجھ ، فأصابھ – وقد دعاھم إلى الإسلام وأظھر لھم دینھ –مكان مرتفع ) 

. 3/479 ) الدر المنثور للسیوطي 1( 
 ) . 1375 ، برقم 2/97) ، ومسلم ( 807 برقم 1/289 ) متفق علیھ : وھذا لفظ مسلم ، وأخرجھ البخاري ( 2( 
) . 1/449) ، وذكره الحلبي في السیرة الحلبیة (  1/437 ) السیرة لابن كثیر ( 3( 

                                                 



  

سھم فقتلھ ، فقیل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله بھا ، وشھادة ساقھا الله إليّ 
)1(   ..  

 

) ، والإصابة لابن حجر ( 1/328) ، والاستیعاب لابن عبد البر ( 1/768 ) ، وأسُد الغابة ( 2/538 ) السیرة النبویة لابن ھشام ( 1( 
4/493 . (

                                                 



  

ثانیا : تقویة الوازع الداخلي 
كلما قوي الإیمان ، ازدادت حساسیة الفرد تجاه الوقوع أو مجرد الاقتراب من الشبھات 

والمحظورات ، والعكس صحیح ، فكلما ضَعفُ الإیمان نقصت تلك الحساسیة .. یقول عبد الله بن 
مسعود : إن المؤمن یرى ذنوبھ كأنھ قاعد تحت جبل یخاف أن یقع علیھ  ، وإن الفاجر یرى ذنوبھ 

اه بیده أو دفعھ ) . )1(كذباب مَرَّ على أنفھ ، فقال بھ ھكذا   ( أي : نحَّ
معنى ذلك أن  درجة إیمان الفرد یعكسھا شعوره وحساسیتھ تجاه الذنوب ، وفي أي الاتجاھین 

تكون .. 
 .. ھل تقترب من حال من یقعد تحت صخور جبل مھدد بالانھیار في أي لحظة ، أم من حال 

من تمر ذبابة على أنفھ ؟  
من ھنا نقول بأن الإیمان الحي ھو الذي یضبط سلوك الإنسان ، ( ویترك مع كل نفس رقیباً لا 

یغفل ، وحارسًا لا یسھو ، وشاھداً لا یجُامل ولا یحابي ، ولا یضل ولا ینسى ... یصاحبھا في 
الغدوة والروحة ، والمجتمع والخلوة ، ویرقبُھا في كل زمان ، ویلحظھا في كل مكان ، ویدفعھا 

إلى الخیرات دفعاً ، ویدعُّھا عن المآثم دع�ا ، ویجنبھا طریق الزلل ، ویبصرھا سبیل الخیر والشر) 
)2( . 

.. في یوم من الأیام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الخیل وأنھا لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل 
وزر . 

 فمََنْ یعَْمَلْ ﴿فسئل عن الحُمُر ؟ قال : « ما أنزل الله عليّ فیھا إلا ھذه الآیة الجامعة الفاذة : 
ةٍ خَیْرًا یرََهُ ( ا یرََهُ 7مِثقَْالَ ذرََّ ةٍ شَر�  ]8، 7الزلزلة/[ ﴾) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ

)3( .
 ولو كان مثقال ذرة  كما تشُیر –فعندما یزداد الإیمان بأن ھناك حساب على الیسیر من العمل 

الآیات -  فإن ذلك من شأنھ أن یدفع المرء للتحرك بحساسیة وحذر شدیدین تجاه التعامل مع جمیع 
الأشیاء . 

.. نعم ، ھذا ھو أھم قانون لضبط السلوك ومھما وُضعت القوانین الصارمة في المجتمعات 
لضبط سلوك الأفراد فلن تؤتي ثمارھا إلا إذا بدُئ بإصلاح الإیمان في القلوب  لتكون من ثمرتھ : 

تقویة الوازع الداخلي ... وصدق من قال :  
لا تنتھي الأنفس عن غیھّا ... ما لم یكن لھا من نفسھا دافع 

.. جاء رجل فقعد بین یدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : یا رسول الله إن لي مملوكین یكَذِبونني ، 
ویخونونني ، ویعصونني ، وأشتمھم وأضربھم ، فكیف أنا فیھم ؟! ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا 

كان یوم القیامة یحُسب ما خانوك وعصوك وكذبوك ، وعقابك إیاھم ، فإن كان عقابك إیاھم بقدر 
ذنوبھم كان كفافاً ، لا لك ولا علیك ، وإن كان عقابك إیاھم دون ذنوبھم كان فضلاً لك ، وإن كان 
عقابك إیاھم  فوق ذنوبھم .. اقتصُ لھم منك الفضل ، فتنحى الرجل ، وجعل یھتف ویبكي ، فقال 

  وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فلاََ تظُْلمَُ نَفْسٌ شَیْئاً ﴿رسول الله صلى الله عليه وسلم : »  أما تقرأ قولھ تعالى : 
 . ]47الأنبیاء/[ ﴾وَإِنْ كَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدلٍَ أتَیَْنَا بھَِا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِینَ 

فقال الرجل : یا رسول الله ما أجد لي ولھؤلاء شیئاً خیرًا من مفارقتھم ، أشھدك أنھم كلھم 
. )4(أحرار 

شدة الورع : 

 ) . 8/92 ) ، ومسلم ( 2324/ 5 ) متفق علیھ :  البخارى ( 1( 
 من مجموعة الرسائل . 71 ) رسالة ھل نحن قوم عملیون ؟ لحسن البنا ص 2( 
) . 2242 ، رقم 2/835 ) أخرجھ البخاري (3( 
 ، رقم 6/377) ، والبیھقي في  شعب الإیمان (26444 ، رقم 6/280) وأحمد (3165 ، رقم 5/320 ) حدیث صحیح : أخرجھ الترمذي (4( 
) .  2/280) ، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الترغیب والترھیب ( 8586

                                                 



  

عن عائشة رضي الله عنھا قالت : كان لأبي بكر غلام یخُرج لھ الخراج وكان أبو بكر یخُرج 
من خراجھ فجاء یومًا بشيء ووافق من أبي بكر جوعًا ، فأكل منھ لقمة قبل أن یسأل عنھ ، فقال لھ 

الغلام : تدري ما ھذا ؟ فقال أبو بكر : وما ھو ؟ ، قال : كنت تكھنت لإنسان في الجاھلیة وما 
 .. فماذا فعل أبو بكر )1(أحُسن الكھانة ولكني خدعتھ ، فلقیني فأعطاني بذلك ، فھذا الذي أكلت منھ

عندئذ ؟! فعل فعلا عجیباً .. أدخل أصبعھ في فمھ فقاء كل شيء في بطنھ  ..  
وروى ابن جریر الطبري في تاریخھ ، قال : لما ھبط المسلمون المدائن ، وجمعوا الأقباض 

أقبل رجل بحق معھ فدفعھ إلى صاحب الأقباض ، فقال والذین معھ : ما رأینا مثل ھذا قط ، ما 
یعدلھ ما عندنا ، ولا یقاربھ ، فقالوا : ھل أخذت منھ شیئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتیتكم بھ ، 

من أنت ؟ ، فقال :  لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غیركم  فعرفوا أن للرجل شأناً ، فقالوا :
لیقرظوني : ولكني أحمد الله وأرضى بثوابھ ، فأتبعوه رجلاً حتى انتھى  إلى أصحابھ فسأل عنھ 

 فإذا ھو عامر بن عبد قیس
)2(  .

)  . 3629 برقم  1395 / 3 ) أخرجھ البخاري (1( 
. 4/16 ، نقلاً عن تاریخ الطبري 1/505 ) نقل ھذا الخبر سید قطب  في ظلال القرآن 2( 

                                                 



  

ومن ثمار الإیمان : 
ثالثاً : الزھد في الدنیا 

من تعریفات الزھد : « انصراف الرغبة في الشيء مع وجوده » ، ومثال ذلك : الطفل الذي 
یسعد سعادة غامرة حین یلعب بالدمُى ، ویحرص على اقتنائھا ، ویحلم بشراء الجدید منھا ، ولكن 
عندما یكبر ھذا الطفل بضع سنین تجد حرصھ وشغفھ وفرحھ بھذا اللعب یقل ویقل إلى أن یزول 

وتنصرف رغبتھ عنھا فیصیر زاھداً فیھا ولا یبالى بوجودھا إذا ما وُجدت ، ولا یحزن على 
ضیاعھا إذا ما فقُدت . 

 كحال الأطفال مع لِعَبھم ، ولكي یزھدوا فیھا لابد – بدون الإیمان –وحال الناس مع الدنیا 
من نمو الإیمان في قلوبھم. 

فعندما یقوى الإیمان في القلب یقل تعلق صاحبھ بالدنیا ، ورغبتھ فیھا ، وحرصھ علیھا . 
.. نعم ، ھو لن یتركھا ببدنھ بل یتركھا بقلبھ ، فالزھد حالة شعوریة یعیشھا المرء كانعكاس 

لنمو الإیمان الحقیقي في قلبھ ، وھو لا یستلزم الفقر ، ولا یتنافي مع الغنى. 
.. الزاھد في الدنیا لا ینشغل بھا كثیرًا إذا ما وُجدت بین یدیھ ، فعلى سبیل المثال : قد یتوفر 
لدیھ العدید من الملابس فإذا ما أراد الخروج من منزلھ فإنھ لا یقف أمامھا طویلاً إنما یرتدي ما 

امتدت إلیھ یده ، وھو حین یفعل ذلك یفعلھ بتلقائیة تعكس حالة قلبھ الإیمانیة . 
وكلما قوى الإیمان أكثر وأكثر ازداد تعلق صاحبھ بالآخرة ورغبتھ فیھا ، وازداد زھده في 
الدنیا بصورة أشد وأشد لدرجة أنھ لا یترك لنفسھ إلا أقل القلیل منھا وبما یحُقق لھ ضروریات 

الحیاة ، ولیس ھذا بسبب معارضتھ لمبدأ التمتع بمباحات الدنیا ، ولكن لأن إیمانھ یأبى علیھ ذلك 
ُ ﴿ویدفعھ لاستثمار كل ما یأتیھ في حیاتھ لداره الآخرة متمثلاً قول الله تعالى :   وَابْتغَِ فِیمَا آتَاَكَ ا�َّ

 وَلاَ تنَْسَ ﴿ ، لذلك فھو یحتاج دومًا إلى من یذكره بقولھ تعالى :     ]77[القصص/﴾الدَّارَ الآْخَِرَةَ  
.  ] 77[القصص/ ﴾نَصِیبكََ مِنَ  الدُّنْیَا 

وكیف لا ، وإیمانھ یأبي علیھ أن یتوسع في ھذا النصیب . 
 :  ھكذا كانوا

  بھذه المستویات الإیمانیة تعامل الصحابة - رضوان الله علیھم - مع الدنیا فكانت منھم أحوال 
عجیبة یستغرب منھا أمثالي من ضعاف الإیمان الذین لا یزالون في مرحلة الطفولة واللھو بطین 

الأرض . 
فھذا أبو الدرداء نزلت بھ جماعة من الأضیاف في لیلة شدیدة البرد فأرسل إلیھم طعامًا ساخناً 

، ولم یبعث إلیھم بالأغطیة  فلما ھموا بالنوم جعلوا یتشاورون في أمر اللُّحف ، فقال واحد منھم أنا 
أذھب إلیھ وأكلمھ ، فمضى حتى وقف على باب حجرتھ فرآه قد اضطجع وما علیھ إلا ثوب خفیف 
لا یقي من حر ولا یصون من برد ، فقال الرجل لأبي الدرداء : ما أراك بت إلا كما نبیت نحن !! 

؟! فقال : لنا دار ھناك نرُسل إلیھا تباعًا كل ما نحصل علیھ من متاع ولو كنا قد أین متاعكم 
استبقینا في ھذه الدار شیئاً منھ لبعثنا بھ إلیكم ، ثم إن في طریقنا الذي سنسلكھ إلى تلك الدار 

 عقبة كؤود المُخِفّ فیھا خیر من المُثقِل ، فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علَّنا نجتاز
)1( . 

وكان طلحة بن عبید الله تاجرًا فجاءه ذات یوم مال من « حضرموت » مقداره سبعمائة ألف 
درھم ، فبات لیلتھ جزعًا محزوناً . 

فدخلتْ علیھ زوجتھ أم كلثوم ، وقالت : ما بك یا أبا محمد ؟!! لعلھ رابك منَّا شيء !! 

 ) . 2/107) ، تاریخ الإسلام للذھبي ( 4/159) ، وأسد الغابة ( 6117 ترجمة ( 3 ) الإصابة ج1( 
                                                 



  

 فقال : لا ، ولنعِْمَ حلیلة الرجل المسلم أنت ، ولكن تفكرت منذ اللیلة وقلت : ما ظن رجل بربھ 
إذا كان ینام وفي بیتھ ھذا المال ؟! ، قالت : وما یغمك منھ ؟! أین أنت من المحتاجین من قومك 

ئك ؟! فإذا أصبحت فقسمھ بینھم ، فقال : رحمك الله ، إنك موفقة بنت موفق ، فلما أصبح   وأخلاَّ
 .  )1(جعل المال في صُرَرٍ وجِفَان ، وقسمھ بین فقراء المھاجرین والأنصار 

.. وفي یوم من الأیام دخل على أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب بعض ممن یثق بھم من أھل « 
حِمص » ، فقال لھم : اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسُدّ حاجاتھم ، فرفعوا إلیھ كتاباً فإذا فیھ فلان 

وفلان ، وسعید بن عامر ، فقال : ومن سعید بن عامر ؟! فقالوا : أمیرنا . قال : أمیركم فقیر ؟! 
قالوا : نعم ، ووالله إنھ لتمر علیھ الأیام الطوال ولا یوقد في بیتھ نار ،  فبكى عمر حتى بللت 

دموعھ لحیتھ ، ثم عمد إلى ألف دینار فجعلھا في صرة وقال : اقرؤوا علیھ السلام مني ، وقولوا لھ 
: بعث إلیك أمیر المؤمنین بھذا المال لتستعین بھ على قضاء حاجاتك . 

ة فنظر إلیھا فإذا ھي دنانیر ، فجعل یبُعدھا عنھ ویقول :« إنا � وإنا  جاء الوفد لسعید بالصُرَّ
إلیھ راجعون» فھبَّت زوجتھ مذعورة وقالت : ما شأنك یا سعید ؟! أمات أمیر المؤمنین ؟! قال : 
بل أعظم من ذلك . قالت : أأصُیب المسلمون في واقعة ؟! قال : بل أعظم من ذلك ، قالت : وما 

أعظم من ذلك ؟! قال : دخَلتْ عليَّ الدنیا لتفُسد آخرتي ، ودخَلتْ الفتنة في بیتي . فقالت : تخلَّص 
 منھا ، قال : أوتعُِینیني على ذلك ؟ قالت : نعم . فأخذ الدنانیر فجعلھا في صُرَرٍ ثم وزعھا

)2(  . 
.. وھذا خباب بن الأرت یدخل علیھ بعض أصحابھ وھو في مرض الموت فیقول لھم : إن في 

ھذا المكان ثمانین ألف درھم ، والله ما شددَْتُ علیھا رباطًا قط ، ولا منعت منھا سائلاً قط ، ثم بكى 
، فقالوا : ما یبكیك؟! فقال أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ینالوا من أجورھم في ھذه الدنیا شیئاً ، 

)3(وإني بقیت فنلت من ھذا المال ما أخاف أن یكون ثواباً لتلك الأعمال 
  .

.. وھذا سعد ابن أبي وقاص یذھب إلى سلمان الفارسي یعوده فرآه یبكي ، فقال لھ سعد : ما 
یبكیك یا أخي ؟ ألیس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألیس ..؟ قال سلمان : ما أبكي واحدة من اثنتین ، 
ما أبكي ضَن�ا على الدنیا ، ولا كراھیة في الآخرة ، ولكن رسول الله صلى الله علیھ عھد إلینا عھداً 

ما أراني إلا قد تعدَّیت ، قال : وما عَھِد إلیك ؟ قال : عَھِد إلینا أنھ یكفي أحدكم من الدنیا مثل زاد 
. ) 5(..  فجُمع مال سلمان فكان قیمتھ خمسة عشر درھما ) 4(الراكب ، ولا أراني إلا قد تعدَّیت 

) . 1/7) ، وحلیة الأولیاء ( 4266) ترجمة ( 2/229) ، والإصابة ( 5/20) ، وتھذیب التھذیب ( 3/214 ) طبقات ابن سعد ( 1( 
 ) . 1/372) ، وصفة الصفوة ( 4/51) ، وتھذیب التھذیب ( 1/244 ) ، وحلیة الأولیاء ( 3270 ، ترجمة ( 2 ) الإصابة ج2( 
) . 1/168) ، وصفة الصفوة ( 1/143 ) ، وحلیة الأولیاء ( 1/316) ، وأسد الغابة ( 2210 ، ترجمة (1 ) الإصابة ، ج3( 
) ، 10400 ، رقم 7/307) ، والبیھقي في شعب الإیمان (3695 ، رقم 4/77) ، والطبراني (4610 ، رقم 8/80 ) أخرجھ أبو یعلى (4( 

) . 1/360وأبو نعیم في الحلیة (
) . 706 ، رقم 2/481 ) أخرجھ ابن حبان (5( 
 

                                                 



  

ومن ثمار الإیمان  
رابعاً: التأیید الإلھي 

ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ ﴿الله عز وجل ھو مالك الكون وربھ ومدبر أمره  َّ�ِ﴾ 
 .  ]284[البقرة/

ر ، یقبض ویبسط ، یخفض ویرفع ،  م ویؤُخِّ لا یوجد لھ شریك في ملكھ ، یفعل ما یشاء .. یقُدِّ
ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لَھُ مِنْ بعَْدِهِ ﴿یعُز ویذُل   ]2[فاطر/  ﴾ مَا یَفْتحَِ ا�َّ

 .
وإن كان البشر كلھم أمام الله سواء فلا أفضلیة لجنس أو قبیلة أو لون إلا أنھ سبحانھ یزید من 

 أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا ﴿إكرامھ وعنایتھ ورعایتھ للمؤمنین الذین یحبونھ ویؤثرونھ على ھواھم 
الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیَاھُمْ وَمَمَاتھُُمْ سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ   ﴾السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

. ] 21[الجاثیة/
ِ أتَقَْاكُمْ ﴿فالكرامة على قدر الاستقامة   . ]13[الحجرات/ ﴾ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ ا�َّ

 . ]16[الجن/ ﴾ وَأنَْ لَوِ اسْتقََامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لأَسَْقَیْنَاھُمْ مَاءً غَدقَاً ﴿
الِحِینَ ﴿وكلما ارتقى العبد في سلم الإیمان ازدادت ولایة الله لھ  . ] 196[الأعراف/ ﴾ وَھُوَ یَتوََلَّى الصَّ

وفي الحدیث القدسي : « ولا یزال عبدي یتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبھ ، فإذا أحببتھ كنت 
سمعھ الذي یسمع بھ ، وبصره الذي یبصر بھ ، ویده التي یبطش بھا ، ورجلھ التي یمشي بھا ، 

ولئن سألني لأعطینھ ، ولئن استعاذني لأعیذنھ ، وما ترددت عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن قبض 
 نفس المؤمن یكره الموت وأنا أكره مساءتھ »

)1(
  .

ھذه الولایة والكفایة تشمل الفرد المؤمن ، وتشمل المجتمع المؤمن . 
.. فعلى مستوى الفرد :  

یتولى الله عز وجل أمور عبده المؤمن بما یحُقق لھ مصلحتھ الحقیقیة ویجلب لھ السعادة في 
الدارین ، وفي بعض الأحیان قد تكون من مظاھر تلك الولایة التضییق على العبد في أمور الدنیا 

إلا أنھا تحمل في طیاتھا خیرًا كثیرًا ، وفي ھذا المعنى یقول صلى الله عليه وسلم : « إن الله لیحمي عبده المؤمن من 
. ) 2(الدنیا وھو یحُبھ ، كما تحمون مریضكم الطعام والشراب تخافون علیھ » 

الأمة والإیمان :  
 لكي تتحقق بھم الولایة – ھنا وھناك –أما في محیط الأمة ، فلا یكفي إیمان بعض الأفراد 

والنصرة للأمة ، فالأمة كالجسد الواحد ، لا یكون صحیحًا إلا إذا صحَّت جمیع أعضائھ .  بمعنى 
أن وجود أفراد صالحین في ذواتھم لا یكفي لاستجلاب المعیة والنصرة الإلھیة ، بل لابد وأن 

 وأن یبذلوا غایة جھدھم في ذلك من خلال العمل – بإذن الله –یقوموا بالعمل على إصلاح غیرھم 
على تقویة الإیمان في قلوبھم ، وتصحیح التصورات والمفاھیم الخاطئة في عقولھم ، ودفعھم إلى 

طریق التواضع ونكران الذات ، وتعویدھم على بذل الجھد في سبیل الله . 
وعندما تشیع معاني الصلاح في الأمة ویرتفع منسوب الإیمان في القلوب ، ولو بنسبة معقولة 
تتیح للمسلم اتخاذ قرارات التضحیة ببعض شھواتھ ومصالحھ من أجل نصرة دینھ .. عندئذ یتحقق 

َ لاَ یغَُیرُِّ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى ﴿ مصداقا لقولھ تعالى : – بإذنھ سبحانھ –موعود الله بنصر الأمة   إِنَّ ا�َّ
 . ]11[الرعد/ ﴾یغَُیرُِّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ 

) . 6137، برقم  2384 / 5 ) أخرجھ البخاري (1( 
) ، 10450 ، رقم 7/321) . وأخرجھ أیضًا : البیھقي في شعب الإیمان (23677 ، رقم 5/428 ) حدیث صحیح :  أخرجھ أحمد (2( 

. 1814) وصححھ ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع ، ح 7465 ، رقم 4/231والحاكم (

                                                 



وتاریخ الأمة خیر شاھد على أنھ عندما یغلب الإیمان والصلاح  على جیل من أجیال الأمة 
 إلى آیات القرآن – إن شئت – .. انظر فإن النصر یكون حلیفھم ، والتأیید الإلھي لا یتجاوزھم

كُمْ كَیْدھُُمْ شَیْئاً ﴿وھي تقرر وتؤكد على ھذا المعنى في قولھ تعالى :  َّقوُا لاَ یَضُرُّ  ﴾ وَإِنْ تصَْبرُِوا وَتتَ
َّقوُا وَیَأتْوُكُمْ مِنْ فَوْرِھِمْ ھَذاَ یمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ آلاََفٍ  ﴿ ، وقولھ :]120[آل عمران/  بَلَى إِنْ تصَْبرُِوا وَتتَ

مِینَ   . ]125[آل عمران/ ﴾مِنَ الْمَلاَئكَِةِ مُسَوِّ
فالآیة تؤكد أن الملائكة ستنزل سریعاً لتؤید المؤمنین ، وتقاتل معھم فور تحققھم بالصبر 

والتقوى ، وفي المقابل ؛ فعندما یغیب الإیمان ینقطع التأیید الإلھي ، ویتُرك المسلمون لأعدائھم 
لیسوموھم سوء العذاب . 

الوعد الحق :  
ُ لِلْكَافرِِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ ﴿لقد وعد الله عز وجل عباده المؤمنین بالغلبة والنصر :   وَلَنْ یجَْعلََ ا�َّ

 . ]141[النساء/ ﴾سَبِیلاً 
ھذا الوعد القاطع متى یتحقق ؟ .. یجُیب سید قطب عن ھذا السؤال في تفسیره لھذه الآیة فیقول 

 :
 إنھ وعد من الله قاطع ، وحُكم من الله جامع : أنھ متى استقرت حقیقة الإیمان في نفوس 

المؤمنین ، وتمثَّلت في واقع حیاتھم منھجًا للحیاة ، ونظامًا للحكم ، وتجرداً � في كل خاطرة 
وحركة ، وعبادة � في الصغیرة والكبیرة .. فلن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلاً . 

وأنا أقُرر في ثقة بوعد الله لا وھذه حقیقة لا یحفظ التاریخ الإسلامي كلھ واقعة واحدة تخُالفھا . 
یخُالجھا شك ، أن الھزیمة لا تلحق بالمؤمنین ، ولم تلحق بھم في تاریخھم كلھ ، إلا وھناك ثغرة 

 ومن الإیمان أخَذُ العدة ، وإعداد القوة في – في حقیقة الإیمان : إما في الشعور ، وإما في العمل
كل حین بنیة الجھاد في سبیل الله ، وتحت ھذه  الرایة وحدھا مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة 

 وبقدر ھذه الثغرة تكون الھزیمة الوقتیة ، ثم یعود النصر للمؤمنین حین یوجدون . –
ففي « أحُد » مثلاً ، كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي الطمع في الغنیمة . وفي « 
حُنین » كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بھا ونسیان السند الأصیل ! ولو ذھبنا نتتبع 
كل مرة تخلف فیھا النصر عن المسلمین في تاریخھم لوجدنا شیئاً من ھذا .. نعرفھ أو لا نعرفھ .. 

أما وعد الله فھو حق في كل حین . 
نعم ، إن المحنة قد تكون للابتلاء .. ولكن الابتلاء إنما یجيء لحكمة ، ھي استكمال حقیقة .. 

  فمتى اكتملت – كما وقع في أحُد وقصَّھُ الله على المسلمین –الإیمان ومقتضیاتھ من الأعمال 
تلك الحقیقة بالابتلاء والنجاح فیھ ، جاء النصر وتحقق وعد الله عن یقین . 

.. وحین یقُرر النص القرآني : أن الله « لن یجعل للكافرین على المؤمنین سبیلاً » .. إنما یدعو 
الجماعة المسلمة لاستكمال حقیقة الإیمان في قلوبھا تصورًا وشعورًا ،  وفي حیاتھا واقعاً وعملاً . 

وألا یكون اعتمادھا كلھ على عنوانھا . فالنصر لیس للعنوانات . إنما ھو للحقیقة التي وراءھا . 
ولیس بیننا وبین النصرة في أي زمان وفي أي مكان ، إلا أن نستكمل حقیقة الإیمان ، 

ونستكمل مقتضیات ھذه الحقیقة في حیاتنا وواقعنا كذلك .. ومن حقیقة الإیمان أن نأخذ العدة 
ونستكمل القوة . 

إن الإیمان صلة بالقوة الكبرى ، التي لا تضَعفُ ولا تفنى .. وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة 
وانعزال عنھا .. ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانیة أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة 

في ھذا الكون جمیعاً . 

  



  

غیر أنھ یجب أن نفرق دائمًا بین حقیقة الإیمان ومظھر الإیمان .. إن حقیقة الإیمان قوة حقیقیة 
ثابتة ثبوت النوامیس الكونیة ، ذات أثر في النفس وفیما یصدر عنھا من الحركة والعمل . وھي 

 . )1(حقیقة ضخمة ھائلة كفیلة حین تواجھ حقیقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقھرھا
نماذج للولایة والتأیید الإلھي : 

والنماذج العملیة للتأیید الإلھي للمؤمنین كثیرة ، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الجماعة 
المؤمنة . 

فعلى مستوى الفرد : 
* أخرج ابن أبي الدنیا في كتاب « مُجابي الدعوة » عن أنس بن مالك ، قال : كان رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم یكُنى أبا معلق وكان تاجرًا یتَّجر بمالٍ لھ ولغیره ، وكان لھ نسُك وورع ، 
فخرج مرة ، فلقیھ لِص مُتقََنعِّ في السلاح ، فقال : ضع متاعك فإني قاتلك ، قال : شأنك بالمال ، 

قال : لست أرُید إلا دمك ، قال : فذرني أصُلي ، قال : صلِّ ما بدا لك ، فتوضأ ثم صلَّى ، فكان من 
 ، وملكك )2 (دعائھ : یا ودود ، یا ذا العرش المجید ، یا فعَّالاً لما یرُید ، أسألك بعزتك التي لا ترُام

، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك ، أن تكفیني شر ھذا اللص ، یا مغیث أغثني . ) 3(الذي لا یضُام 
قالھا ثلاثاً ، فإذا ھو بفارس ، بیده حربة رافعھا بین أذني فرسھ ، فطعن اللص فقتلھ ، ثم أقبل على 
التاجر ، فقال من أنت ، فقد أغاثني الله بك ؟  قال : إني ملكَ من أھل السماء الرابعة ، لما دعوتَ 
ة ، ثم ثالثاً فقیل : دعاء  سمعت لأبواب السماء قعقعة ، ثم دعوتَ ثانیاً ، فسُمعت لأھل السماء ضجَّ

)4 (مكروب ، فسألت الله أن یوُلیني قتلھ
  .

* وأخرج الحاكم عن محمد بن المنكدر أن « سفینة » رضي الله عنھ - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال 
: ركبت البحر فانكسرت سفینتي التي كنت فیھا ، فركبت لوحًا من ألواحھا فطرحني اللوح في 

 فیھا الأسد ، فأقبل إليّ یرُیدني ، فقلت یا أبا الحارث : أنا سفینة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، )5 (أجَمَة
فطأطأ رأسھ ، واقبل إليّ ، فدفعني بمنكبھ حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطریق ، 

 وھمھم ، فظننت أنھ یودعني ، فكان ذلك آخر عھدي بھ
)6( . 

* ولما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنھ مصر ، أتى أھلھا حین دخل بؤنة  ( من أشھُر 
القبط ) فقالوا لھ : أیھا الأمیر ، إن لنیلنا ھذا سُنة لا یجري إلا بھا ، فقال لھم : وما ذاك ؟ قالوا : إنھ 

كان لثنتي عشرة لیلة تخلو من ھذا الشھر عمدنا إلى جاریة بكِر بین أبویھا ، فأرضینا أبویھا ، 
وجعلنا علیھا شیئاً من الحُلي والثیاب أفضل ما یكون ، ثم ألقیناھا في ھذا النیل ، فقال لھم عمرو : 

إن ھذا لا یكون في الإسلام ، فإن الإسلام یھدم ما قبلھ ، فأقاموا أشھُر بؤنة وأبیب ومَسَرى لا 
وا بالجلاء ، فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب رضي  یجري قلیلاً ولا كثیرًا حتى ھمُّ

الله عنھ بذلك ، فكتب إلیھ عمر : قد أصبت ، إن الإسلام یھدم ما قبلھ ، وقد بعثت إلیك ببطاقة ، 
فألقھا في داخل النیل إذا أتاك كتابي ،  فلما قدِم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فإذا فیھا: 

من عبد الله عمر أمیر المؤمنین إلى نیل أھل مصر : أما بعد : 
فإن كنت تجري من قِبلَِك فلا تجر ، وإن كان الواحد القھار یجُریك ، فنسأل الله الواحد القھار 

أن یجُریك . 

 . 783 ، 2/782 ) في ظلال القرآن : 1( 
 ) لا ترُام : لا تطُلب .  2( 
 ) لا یضُام : لا یذُلَ . 3( 
) . 4/182 ) الإصابة ( 4( 
 ) أجمة : شجر كثیر ملتف ( غابة). 5( 
 ) ، وفي دلائل 3102 )  ، ومعرفة الصحابة لأبي نعُیم ، برقم ( 6848 )  إتحاف الخیرة المھرة بزوائد المسانید العشرة للبوصیري رقم ( 6( 

 ) . 2293النبوة للبیھقي ، برقم ( 

                                                 



  

 وقد تھیأ أھل مصر للجلاء والخروج منھا ، لأنھم لا یقوم –فألقى عمرو البطاقة في النیل 
 فأصبحوا وقد أجراه الله ستة عشر ذراعًا ، وقطع تلك السُنَّة السوء عن –بمصلحتھم فیھا إلا النیل 

. ) 1(أھل مصر 
التأیید الإلھي للفئة المؤمنة : 

عندما ننظر إلى المعارك التي خاضھا الجیل الأول مع أعداء الدین نجد أن المیزان «المادي» 
یمیل بقوة نحو أعدائھم من حیث العدد والعدة ، ومع ذلك كان النصر حلیف المؤمنین ، مع الأخذ 

في الاعتبار بأن الفئة المؤمنة لم تقُصر أبداً في الأخذ بالأسباب المادیة المتاحة أمامھا ، ولكن كانت 
 مھما بلغت - أقل بكثیر مما عند أعدائھم . –تلك الأسباب 

 إذِْ ﴿ ففي معركة بدر یتجلى التأیید الإلھي في صور متعددة لیتوج في النھایة بنصر عزیز : 
رَكُمْ بِھِ وَیذُْھِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ  لُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیطَُھِّ یكُمُ النُّعَاسَ أمََنَةً مِنْھُ وَینُزَِّ یغُشَِّ

) إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئكَِةِ أنَِّي مَعكَُمْ فَثبَِّتوُا الَّذِینَ آمََنوُا 11وَلِیرَْبِطَ عَلَى قلُوُبكُِمْ وَیثُبَتَِّ بِھِ الأْقَْداَمَ (
عْبَ فَاضْرِبوُا فَوْقَ الأْعَْنَاقِ وَاضْرِبوُا مِنْھُمْ كُلَّ بَنَانٍ  ، 11[الأنفال/ ﴾سَألُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

12[  * .
وفي فتح المدائن سخر الله نھر دجلة لیعبرُ علیھ المسلمون بخیولھم ... فبعد انتصار القادسیة 

 دخل سعد بن أبي وقاص (نھر شیر) ولكنھ لم – كما یقول ابن كثیر في البدایة والنھایة –العظیم 
وا السفن  یجد فیھا أحد ولا شیئاً مما یغُنم ، بل قد تحول الفرس إلى المدائن وركبوا السفن ، وضمُّ

إلیھم ، ولم یجد سعد رضي الله عنھ شیئا من السفن ( لعبور نھر دجلة ) ، وأخبر سعد بأن كسرى 
یزدجرد عازم على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن  ، وإنك إن لم تدركھ قبل ثلاث فات علیك 

وتفارط الأمر . فخطب سعد المسلمین على شاطئ دجلة فحمد الله وأثنى علیھ وقال : إن عدوكم قد 
اعتصم منكم بھذا البحر فلا تخَلصُون ( تصَلوُن ) إلیھم معھ ، وھم یخلصُون إلیكم إذا شاؤوا 

فیناوشونكم في سفنھم ، وإني قد عزمت على قطع ھذا البحر إلیھم ، فقالوا جمیعاً : عزم الله لنا ولك 
وقد أمر سعد المسلمین عند دخول الماء أن على الرشد فافعل ، فندب سعد الناس إلى العبور .. 

یقولوا : « نستعین با� ونتوكل علیھ ، حسبنا الله ونعم الوكیل ، ولا حول ولا قوة إلا با� العلي 
 » ، ثم اقتحم بفرسھ دجلة واقتحم الناس ، ولم یتخلف عنھ أحد ، فساروا فیھا كأنما یسیرون العظیم

الة ، وجعل  على وجھ الأرض حتى ملؤوا ما بین الجانبین ، فلا یرُى وجھ الماء من الفرسان والرجَّ
الناس یتحدثون على وجھ الماء كما یتحدثون على وجھ الأرض ، وذلك لما حصل لھم من 

الطمأنینة والأمن ، والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأییده .. ولم یعُدم للمسلمین شيء من 
أمتعتھم غیر قدح من خشب لرجل یقال لھ مالك بن عامر ، فدعا صاحبھ الله عز وجل وقال : اللھم 
لا تجعلني من بینھم یذھب متاعي ، فرده الموج إلى الجانب الذي یقصدونھ ، فأخذه الناس ثم ردوه 

على صاحبھ بعینھ . 
وعندما رآھم الفرس یطفون على وجھ الماء قالوا : دیواناً دیواناً ، أي : مجانین مجانین . ثم 

قالوا : والله ما تقاتلون إنسًا ، بل تقاتلون جن�ا . 
وخرج المسلمون من النھر ولم یغرق منھم أحد ، ولم یفقدوا شیئاً ، ودخلوا المدائن ولم یجدوا 

. )2(بھا أحداً

 . 409 ، 3/408) ، انظر حیاة الصحابة 44/336) ، وابن عساكر (9373 ، رقم 4/1424 ) أخرجھ أبو الشیخ في العظمة (1( 
 باختصار . 72-7/70 ) البدایة والنھایة لابن كثیر 2( 
 

                                                 



  

ومن ثمار الإیمان 
 خامسًا : إیقاظ القوى الخفیة  

عندما یتمكن الإیمان من القلب تزداد رغبة العبد في القیام بكل ما یحبھ ربھ ویرضاه فتجده 
یتحدى الصعاب ، ویتحمل الشدائد في سبیل ذلك . 

.. الإیمان الحي یوقظ القوى الخفیة داخل الإنسان ویجعلھ دومًا یتحدى أوضاعًا أقوى منھ ، 
ویجتاز مصاعب أعظم بكثیر من حدود إمكاناتھ .. 

.. اجتمع یوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ، وكانوا قلة مستضعفین فقالوا : والله ما سمعت 
قریش ھذا القرآن یجُھر لھا بھ قط ، فمن رجل یسُمعھم إیاه ؟ فقال عبد الله بن مسعود : أنا أسُمعھم 

إیاه . فقالوا : إنا نخشاھم علیك ، إنما نرید رجلا لھ عشیرة تحمیھ وتمنعھ منھم إذا أرادوه بشَِر . 
فقال : دعوني فإن الله سیمنعني ویحمیني . 

ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام إبراھیم في الضحى ، وقریش جلوس حول الكعبة ، فوقف 
حْمَنُ ﴿ رافعاً بھا صوتھ -  –عند المقام وقرأ  : ﷽����   خَلَقَ )2( عَلَّمَ الْقرُْآنَ )1( الرَّ

نْسَانَ  . ] 4-1[الرحمن/  ﴾ عَلَّمَھُ الْبَیَانَ )3(الإِْ
ومضى یقرؤھا ، فتأملتھ قریش وقالت : ماذا قال ابن أم عبد ؟! تب�ا لھ ، إنھ یتلو بعض ما جاء 

بھ محمد ، وقاموا إلیھ وجعلوا یضربون وجھھ وھو یقرأ حتى بلغ منھا ما شاء الله أن یبلغ ، ثم 
انصرف إلى أصحابھ والدم یسیل منھ ، فقالوا لھ : ھذا الذي خشینا علیك ، فقال : والله ما كان 

أعداء الله أھون في عیني منھم الآن ، وإن شئتم لأغَُادینَّھم بمثلھا غداً ، قالوا : لا ،  حسبك ، لقد 
 .  )1(أسمعتھم ما یكرھون 

.. وھذا عمرو بن الجموح یرى أبناءه الثلاثة یتجھزون للقاء أعداء الله في أحُد ، فعزم على أن 
یغدو معھم إلى الجھاد ، لكن الفتیة أجمعوا على منع أبیھم مما عزم علیھ ، فھو شیخ كبیر طاعن 

في السن ، وھو إلى ذلك أعرج شدید العرج ، وقد عذره الله فیمن عذرھم ، فقالوا لھ : یا أبانا ، إن 
الله عذرك ، فعلام تكُلف نفسك ما أعفاك الله منھ ؟! 

فغضب الشیخ من قولھم ، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم یشكوھم ، فقال : یا نبي الله ، إن أبنائي 
ھؤلاء یریدون أن یحبسوني عن ھذا الخیر وھم یتذرعون بأني أعرج ، والله إني لأرجو أن أطأ 

بعرجتي ھذه الجنة . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبنائھ : «  دعوه ؛ لعل الله عز وجل أن یرزقھ الشھادة » . فخلوا عنھ 

إذعاناً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وما إن أزِف وقت الخروج ، حتى ودع عمرو بن الجموح زوجتھ ، ثم اتجھ إلى القبلة ورفع 

كفیھ إلى السماء وقال : « اللھم ارزقني الشھادة ولا تردني إلى أھلي خائباً » . ثم انطلق یحُیط بھ 
أبناءه الثلاثة .. ولما حمي وطیس المعركة ، وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوھد عمرو بن 

الجموح  یمضي في الرعیل الأول ویثب على رجلھ الصحیحة وثباً وھو یقول : إني لمَشتاق إلى 
د »  ومازال الشیخ وفتاه یجاھدان عن  الجنة ، إني لمَشتاق إلى الجنة ، وكان وراءه ابنھ « خلاَّ

ا صریعین شھیدین على أرض المعركة ، لیس بین الابن وأبیھ إلا لحظات  رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرَّ
)2(  . 

 
 

 ي . ، نقلاً عن سیر أعلام النبلاء للذھبي ، وصفة الصفوة لابن الجوز1/314 ) صور إیمانیة من حیاة الصحابة والتابعین 1( 
 ) . 4/42 ) ، والبدایة والنھایة لابن كثیر ( 2/216) ، وتاریخ الإسلام للذھبي ( 1/54 ) سیر أعلام النبلاء ( 2( 

                                                 



  

 : أعمى یحمل الرایة
وإن تعجب من أثر الإیمان فعجََبٌ إصرار عبد الله بن أم مكتوم على الجھاد  وھو أعمى ، 

وسفره مع جیش سعد بن أبي وقاص إلى القادسیة لملاقاة الفرس ، وھو لابس درعھ ، مستكمل 
عدتھ ، فیتقدم لیحمل رایة المسلمین ... وھو أعمى !! ویحافظ علیھا إلى أن قتُل شھیداً ، وھو 

. ) 1(یحتضن الرایة !! 

، نقلاً عن الإصابة لابن حجر ، والطبقات لابن سعد ، وصفة الصفوة لابن 132 ، 1/131 ) صور إیمانیة من حیاة الصحابة والتابعین 1( 
الجوزي ، والاستیعاب لابن عبد البر . 

 

                                                 



  

 
ومن ثمار الإیمان : 

سادسًا : الرغبة في الله 
كلما ازداد الإیمان با� عز وجل ازدادت ثقة العبد فیھ سبحانھ وبأنھ مالك الملك ، المتصرف 

في شؤون كل ذرة فیھ ، العلیم الخبیر الذي لا تغیب عنھ أي حركة أو سكنة في ھذا الكون .. القادر 
المقتدر ، الغفور الرحیم ... .  

وبنمو ھذه الثقة في القلب تزداد رغبة العبد في ربھ فیصبح ذھنھ مشغولاً بالتفكیر فیھ ، وقلبھ 
حاضرًا معھ .. فیتوجھ إلیھ بالأعمال ، ویتزین لھ بالأفعال التي ترضیھ .. یكُثر من مناجاتھ وبث 

أشواقھ إلیھ ... یسترضیھ كلما قصَّر أو زلَّت قدمھ ... یطلب منھ المساعدة في كل أموره ، والشھادة 
على ما یحدث لھ . 

   وفي المقابل : یصغرُ حجم الناس في نظره وتقل الثقة فیھم حتى تنمحي من حیث كونھم لا 
ا ، فلا یتزین لھم في أفعالھ ، ولا یسعى لعلو منزلتھ عندھم ، بل یستغني  یملكون لھ نفعاً أو ضر�

عنھم ، وینقطع من قلبھ الطمع فیھم ، ومن ثَّم لا یرائیھم بأقوالھ أو أفعالھ .. 
إن الریاء صورة بغیضة تعكس جھلاً عظیمًا با� عز وجل ، وضعفاً شدیداً في الإیمان بھ .. 

ھذه الصورة یمكنھا أن تضمحل وتنمحي تلقائی�ا بزیادة الإیمان الحقیقي با� والثقة فیھ .  
 :  الراغبون في الله

یقول أنس بن مالك رضي الله عنھ : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر ، فقال : یا  -
رسول الله .. غبتُ عن أول قتال قاتلتھ المشركین ، لئن أشھدني الله قتال المشركین لَیرََیَنَّ الله مني 

ما أصنع . 
فلما كان یوم أحُد وانكشف المسلمون ، قال : اللھم إني أعتذر إلیك مما صنع ھؤلاء (یعني : 

المسلمین) ، وأبرأ إلیك مما صنع ھؤلاء (یعنى : المشركین) ، ثم تقدم فاستقبل سعد بن معاذ ، فقال 
: یا سعد ، الجنة ورب النضر ، إني أجد ریحھا دون أحد . قال سعد : فما أستطیع أن أصف ما 

 . )1(صنع 
- ویقول سعد بن أبي وقاص : لما كانت « أحد » لقیَني عبد الله بن جحش وقال : ألا تدعو الله 
؟ فقلت : بلى . فخلونا في ناحیة ، فدعوت ، فقلت : یارب إذا لقیت العدو فلَقِّني رجلاً شدیداً بأسھ ، 

ن عبد الله بن  شدیداً حرده ، أقاتلھ ویقاتلني ، ثم ارزقني الظفر علیھ حتى أقتلھ وآخذ سلبھ ، فأمَّ
جحش على دعائي ، ثم قال : اللھم ارزقني رجلاً شدیداً حرده ، شدیداً بأسھ ، أقاتلھ فیك ویقاتلني ، 

ثم یأخذني فیجدع أنفي وأذني ، فإذا لقیتك غداً قلت : فیم جُدع أنفك وأذنك ؟ فأقول : فیك وفي 
رسولك ، فتقول : صدقت .  

قال سعد : كانت دعوة عبد الله بن جحش خیرًا من دعوتي ، لقد رأیتھ آخر النھار ، وإن أنفھ 
    .)2(وأذنھ لمعلقان في خیط 

..وعندما أراد مشركوا مكة قتل خبیب بن عدي رضي الله عنھ طلب منھم أن یتركوه لیركع 
ركعتین ، فوافقوا . فركع ركعتین أتمھما وأحسنھما ، ثم أقبل على القوم فقال : أما والله ، لولا أن 
لت جزعًا من القتل لاستكثرت من الصلاة . ثم رفعوه على خشبة ، فلما أوثقوه  تظنوا أني إنما طوَّ

قال : اللھم إنَّا قد بلغنا رسالة رسولك ، فبلغھ الغداة ما یصُنع بنا .. 
وبعد أن صلبوه أنشد شعرًا قال فیھ : 

) . 2651، برقم 1032 / 3 ) رواه البخاري  (1( 
 ) وقال : صحیح على شرط الشیخین ولم یخُرجاه ، وأورده الذھبي 2/86 ) ، والحاكم في المستدرك ( 6/307 ) أخرجھ البیھقي في سننھ ( 2( 

 ) .  1/112في السیر (

                                                 



  

فذا العرش صبرِّني على ما یرُاد بي        فقد بضعوا لحمي وقد بان مطمعي 
ع  وذلك في ذات الإلھ وإن یشأ                   یبارك على أوصال شِلْوٍ ممزَّ
  )1(لعمري ما أحفِلْ إذا مت مسلمًا                على أي حال كان في الله مضجعي 

 ) ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ( 1/113 ) ، وحلیة الأولیاء لأبي نعُیم ( 3/130 ) ، وسیرة ابن كثیر ( 2/172 ) سیرة ابن ھشام ( 1( 
1/48 .(

 

                                                 



  

ومن ثمار الإیمان 
سابعاً : اختفاء الظواھر السلبیة وقلة المشكلات بین الأفراد 

عندما یضعف الإیمان : یعلو الھوى ویسیطر على الإرادة . 
والھوى ھو كل ما تمیل إلیھ النفس ، أي أن غلبة الھوى معناھا سیطرة النفس بأطماعھا على 

إرادة الإنسان وقلبھ ، فیصبح أسیرًا لھا . 
فالنفس شحیحة تحب الاستئثار بكل ما تظن أن فیھ نفعھا فینشأ عن ھذا الھوى - عندما یتمكن 

من القلب - الطمع والظلم والبخل والتعدي على حقوق الآخرین . 
والنفس ترید دومًا العلو على الآخرین وتكره أن یتمیز علیھا أحد فینتج عن ذلك الحسد والحقد. 
والنفس تكره الظھور بمظھر المخطئ فینشأ عن ھذا الھوى عندما یسیطر على القلب : الكذب 

والغش والخداع .. 
والنفس تكره المشاقّ والتكالیف فینشأ عن ذلك : الفسوق وعدم القیام بالأوامر الشرعیة ...  

وھكذا تنطلق جمیع الظواھر السلبیة والمشكلات من ضعف الإیمان وغلبة ھوى النفس. 
والحل الأول والأمثل لعلاج المجتمع المسلم من ظواھره السلبیة إنما یكون بإصلاح الإیمان ، 
فكلما ازداد الإیمان في القلوب انحسر تأثیر الھوى علیھا وقویت الإرادة ودفعت صاحبھا لمكارم 

 وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَیَبْغِي بعَْضُھُمْ عَلَى بعَْضٍ إِلاَّ ﴿ .. تأمل قول الله تعالى : الأخلاق ومعالیھا
الِحَاتِ  .  ]24ص/[﴾ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

لیس معنى ھذا ھو انعدام المشكلات بین الأفراد ، فالطبیعة البشریة وما تحملھ من ضعف تأبى 
 تكون ھینة ، عارضة سرعان ما تزول عندما یسمع أصحابھا حادي –ذلك ، ولكنھا - إن حدثت 

ابٌ ﴿الإیمان ینادي علیھم أن اتقوا الله   .  ]30ص/[﴾  نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّھُ أوََّ
 : عندما عزم أبو بكر الصدیق على قطع النفقة التي كان ینفقھا على مسطح فعلى سبیل المثال

بن أثاثة لأنھ كان ممن تكلم في حادثة الإفك نزل القرآن لیذُكّره وغیره بفضیلة العفو بقولھ تعالى : 
﴿ ِ  وَلاَ یَأتْلَِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبَى وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فِي سَبِیلِ ا�َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ُ لكَُمْ وَا�َّ   فعند ذلك قال ]22النور/[﴾ وَلْیعَْفوُا وَلْیَصْفحَُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ ا�َّ
الصدیق : بلى والله إناّ نحب أن تغفر لنا یا ربنا ، ثم أرجع إلى مسطح ما كان یصلھ من النفقة ، 

 . )1 (وقال : والله لا أنزعھا منھ أبداً
.. وعندما اختلف رجلان على میراث بینھما وذھبا یحتكمان إلى رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم ، فماذا فعل معھما ؟! . 
عن أم سلمة رضي الله عنھا قالت : جاء رجلان من الأنصار یختصمان إلى رسول الله صلى 

الله علیھ وسلم في مواریث بینھما قد درُِست لیس بینھما بینة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم 
تھ من بعض فإني أقضي بینكم على نحو ما  تختصمون إليّ وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم ألحَن بحُجَّ
أسمع ، فمن قضیت لھ من حق أخیھ شیئاً فلا یأخذه ، فإنما أقطع لھ قطعة من النار یأتي بھا إسطامًا 

في عنقھ یوم القیامة » فبكى الرجلان وقال كل واحد منھما : حقي لأخي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « 
یَا الحق ثم استھما ثم لیتحلل كل واحد منكم صاحبھ» . ) 2 (أما إذ قلتما فاذھبا فاقتسما ثم توخَّ

: عمر یستقیل من القضاء 

 . 260 ، 3/259 ) تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر 1( 
والإسطام : ھي الحدیدة التي  ) . 7/353) ، وقال شعیب الأرنؤوط : إسناده حسن ، وابن أبي شیبة ( 6/320 ) أخرجھ الإمام أحمد  ( 2( 

ك بھا النار .  تحُرَّ
 

                                                 



عندما تولى أبو بكر الصدیق الخلافة قام بتعیین عمر بن الخطاب قاضیاً على المدینة ، فمكث 
عمر سنة لم یفتح جلسة ، ولم یختصم إلیھ اثنان ، فطلب من أبي بكر إعفاءه من القضاء ، فقال لھ 

أبو بكر : أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء یا عمر ؟! 
فقال : لا یا خلیفة رسول الله ، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنین ، عرف كل منھم ما لھ من 
ر في أدائھ .. أحب كل منھم لأخیھ ما یحبھ  حق فلم یطلب أكثر منھ ، وما علیھ من واجب فلم یقُصِّ

لنفسھ .. إذا غاب أحدھم تفقدوه ، وإذا مرض عادوه ، وإذا افتقر أعانوه ، وإذا احتاج ساعدوه ، 
وإذا أصیب واسوه ..دینھم النصیحة ، وخلقھم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ففیم 

یختصمون ؟ ففیم یختصمون ؟! 

  



  

 
ومن ثمار شجرة الإیمان المباركة 

  ثامناً : التأثیر الإیجابي في الناس 
  یَا ﴿لیس على المسلم فقط أن یكون صالحًا في نفسھ ، بل علیھ أن یعمل على إصلاح غیره 

لاَةَ وَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلَى مَا أصََابكََ إِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ   ﴾بنَُيَّ أقَمِِ الصَّ
  . ]17[لقمان/
ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴿ نْ دعََا إِلَى ا�َّ .  ]33[فصلت/﴾ وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ
لاَةَ إِنَّا لاَ نضُِیعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِینَ ﴿ كُونَ بِالْكِتاَبِ وَأقََامُوا الصَّ .  ]170[الأعراف/ ﴾وَالَّذِینَ یمَُسِّ

ِ عَلَى بَصِیرَةٍ أنََا وَمَنِ ﴿فالدعوة إلى الله ھي عمل الرسل وأتباعھم  قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إِلَى ا�َّ
 . ]108یوسف/[﴾اتَّبعََنِي

ونجاح الداعیة في دعوتھ للناس یعني التأثیر الإیجابي فیھم .. ھذا التأثیر یستلزم وجود 
روح حي ، ورغبة جارفة تھیمن على قلبھ تستحثھ لإنقاذ الآخرین ، فیخرُجُ كلامھ محملاً 

بالحرقة والشفقة علیھم .. ولا یمكن التلبس بھذه الحالة إلا من خلال یقظة الإیمان وتمكنھ في 
قلبھ . 

.. الإیمان الحي یدفع صاحبھ للبدء بنفسھ في القیام بالعمل الصالح قبل أن یدعو الناس إلیھ ، 
فیصدق قولھ فعلھ ، ومن ثمََّ یزداد تأثیره في الآخرین . 

 یقول سید قطب : الكلمة البسیطة التي یصاحبھا الانفعال ، ویؤیدھا العمل ھي الكلمة المثمرة ، 
التي تحُرك الآخرین إلى العمل . 

ویقول : أیما داعیة لا یصدق فعلھ قولھ ، فإن كلماتھ تقف على أبواب الآذان لا تتعداھا إلى 
 . )1(القلوب مھما كانت كلماتھ بارعة ، وعباراتھ بلیغة 

 : القلوب بید الله
إن الذي یفتح القلوب لكلام الدعاة ھو الله عز وجل فإن رأى منھم صدقاً وإخلاصًا ، ورغبة في 

 قلوبھم . – بفضلھ –نفع المدعوین ، وشفقة صادقة علیھم فإنھ سبحانھ یفتح لھم 
وكلما علت  منزلة العبد عند ربھ بالإیمان أحبھ الله عز وجل ، ومن ثمََّ وضع لھ القبول في 
الأرض كما في الحدیث : « إذا أحب الله عبداً نادى جبریل : إن الله یحب فلاناً فأحبھ ، فیحبھ 

جبریل ، فینادي جبریل في أھل السماء : إن الله یحب فلاناً فأحبوه ، فیحبھ أھل السماء ثم یوضع لھ 
 .  )2(القبول في الأرض » 

 : أصلح نفسك تصُلَح لك رعیتك
.. انظر إلى أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ وھو یمشي بجانب راحلة عمرو بن العاص 

رضي الله عنھ وھو یوصیھ قبل سفره  على رأس الجیش المتوجھ إلى الشام قائلاً : « یا عمرو ، 
اتق الله في سرائرك وعلانیتك واستحیھ ، فإنھ یراك ویرى عملك .. فكن من عمال الآخرة ، وأرَِد 

بما تعمل وجھ الله ، وكن والداً لمن معك ، ولا تكشفن الناس عن أستارھم ، واكتفِ بعلانیتھم .. 
. ) 3(وإذا وعظت أصحابك فأوجز ، وأصلح نفسك تصُلَح لك رعیتك » 

.. ولما حضر أبا بكر الموت أوصى باستخلاف عمر بن الخطاب ، ثم بعث إلى عمر فدعاه 
فكان مما وصاه بھ :  

. 4/2369 ) في ظلال القرآن 1( 
). 2637 ، رقم 4/2030) ، ومسلم (3037 ، رقم 3/1175البخاري (  ) متفق علیھ ، أخرجھ2( 
. 1/544 ) حیاة الصحابة 3( 

                                                 



  

إن أول ما أحذرك نفسك ، وأحذرك الناس .. فإنھم لن یزالوا خائفین لك فرقین منك ما خفت الله 
 .  )1(وفرََقْتھ 

 . )2(وعن المِسوَر بن مخرمة قال : كنا نتعلم من عمر بن الخطاب الورع 

. 1/541 ) حیاة الصحابة 1( 
). 3/290 ) أخرجھ ابن سعد (2( 
 

                                                 



  

 
ومن ثمار الإیمان : 

تاسعاً : اتخاذ القرارات الصعبة 
یتعرض المرء في حیاتھ لمواقف تحتاج منھ إلى اتخاذ قرارت قد ینتج عنھا نقص یلحق بھ ، أو 

ر فیھا ، ویوازن  أذى یصُیبھ ، أو ضیق الآخرین منھ ، لذلك تجده متردداً قبل اتخاذھا ، ویظل یفُكِّ
بین الواجب الدیني الذي یحُثُّھ على فعل الشيء وبین الأضرار التي قد تترتب على فعلھ ، مما قد 

ت على نفسھ مصالح كثیرة في دنیاه وآخرتھ .  یؤدي في النھایة إلى ترك القیام بھ ، فیفُوِّ
.. ھذا الحال یعكس ضَعف القلب وعدم تمكن الإیمان منھ ، وفي المقابل ؛ كلما ازداد الإیمان 

قَوِي القلب وسھل على صاحبھ اتخاذ القرارات التي قد یكون لھا من الناحیة الظاھریة تأثیر سلبي 
علیھ .. 

ومن أمثلة ھذه القرارات : الشھادة على النفس أو الآخرین ، الاعتراف بالخطأ ، قبول النصُح 
، الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر للأصدقاء وأصحاب المناصب ، الإنفاق في وقت العسُرة ، 

التضحیة بما یحبھ المرء .. 
 نماذج مشرقة :   

وإلیك أخي القارئ بعض الأمثلة العملیة من حیاة الصحابة ، والتي تؤكد ھذا المعنى : 
 جلس عبد الله بن عبد الله بن أبَُيّ بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء ، فقال : با�  -

یا رسول الله ، ما أبقیت من شرابك فضلة أسقیھا أبَِي ، لعل الله یطُھر بھا قلبھ . فأفْضَلَ لھ ، فأتاه 
بھا ، فقال لھ أبوه : فھلاَّ جئتني ببول أمك فإنھ أطھر منھا ، فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : یا 

رسول الله أما أذِنْت لي في قتل أبَِي ؟ 
 . )1(فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بل ترفق بھ وتحُسن إلیھ » ؟

- وقال عروة : رأیت عمر بن الخطاب رضي الله عنھ وعلى عاتقھ قربة ماء ، فقلت : یا أمیر 
ا أتتني الوفود بالسمع والطاعة دخلت في نفسي نخوة ،  المؤمنین لا ینبغي لك ذلك ، فقال : لمَّ

 . )2(فأحببت أن أكسرھا ، ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغھا في إنائھا 
- عن أنس أن رجلاً من أھل مصر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ، فقال : یا أمیر المؤمنین ، 

عائذ بك من الظلم ، قال : عذت معاذاً ، قال : سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقتھ فحمل یضربني 
بالسوط ویقول :أنا ابن الأكرمین ، فكتب عمر إلى عمرو یأمره بالقدوم ویقُدم ابنھ معھ ، فقدما ، فقال عمر 
: أین المصري ؟ خذ السوط فاضربھ ، فجعل یضربھ بالسوط ، وعمر یقول : اضرب ابن الأكرمین . قال 

أنس : فضرب ، فوالله ضربھ ونحن نحُب ضربھ فما أقلع عنھ حتى تمنینا أن یرُفع عنھ ، ثم قال عمر 
للمصري : ضع السوط على صلعة عمرو ، فقال : یا أمیر المؤمنین ، إنما ابنھ الذي ضربني ، وقد 

استقدت منھ ، فقال عمر لعمرو : مُذ كم تعبدّتم الناس وقد ولدتھم أمُھاتھم أحرارًا ؟ قال : یا أمیر المؤمنین 
 . )3(، لم أعلم ولم یأتني 

 فلما سمنت قدمت بھا ، فدخل عمر  - وعن ابن عمر قال : اشتریت إبلاً وارتجعتھا إلى الحمى
السوق فرأي إبلاً سماناً فقال : لمن ھذه الإبل ؟ قیل لعبد الله بن عمر ، فجعل یقول : یا عبد الله بن 
عمر : بخ بخ ، ابن أمیر المؤمنین ، فجئت أسعى ، فقلت : مالك یا أمیر المؤمنین ؟ قال : ما ھذه 
الإبل ؟ قلت : اشتریتھا وبعثت بھا إلى الحمى أبتغي ما یبتغي المسلمون ، فقال : ارعو إبل ابن 

). 6627 حدیث رقم: 538/ ص 3، وأخرج بن أبي شیبة في مصنفھ حدیثا بمعناه (ج 17/199 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1( 
 ). 5/435 ) صلاح الأمة في علو الھمة للدكتور سید حسین العفاني  (2( 
) .  36010 ) إسناده ضعیف: رواه ابن عبد الحكم في (فتوح مصر) ، كنز العمال ( 3( 

                                                 



  

أمیر المؤمنین، اسقوا إبل ابن أمیر المؤمنین ، یا عبد الله بن عمر ، اغدُ إلى رأسِ مالك ، واجعل 
 . )1(الفضل في بیت مال المسلمین 

إسداء النصیحة :  
.. بعد انتصارات خالد بن الولید المتتالیة في العراق بعث إلیھ أبو بكر الصدیق برسالة تھنئة 

ونصیحة فقال فیھا :  
« فلیھنئك أبا سلیمان النیة والحظوة ، فأتمم یتم الله لك ، ولا یدخلنك عُجب فتخسر وتخُذل ، 

وإیاك أن تدل بعمل فإن الله لھ المَنّ  وھو ولي الجزاء » . 
ر عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص على حرب العراق أرسل إلیھ وأوصاه  .. وعندما أمَّ

فقال :  
لا یغرنَّك من الله أن قِیل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله ، فإن الله عز وجل لا یمحو 

السیئ بالسیئ  ، ولكنھ یمحو السیئ بالحسن ، فإن الله لیس بینھ وبین أحد نسب إلا الطاعة ، فالناس 
شریفھم ووضیعھم في ذات الله سواء ، الله ربھم وھم عباده ، یتفاضلون بالعاقبة ویدركون ما عنده 
بالطاعة ، فانظر الأمر الذي رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعُث إلى أن فارقنا ، فالزمھ فإنھ الأمر  . ھذه 

. )2 (عظتي إیاك إن تركتھا ورغبت عنھا حبط عملك ، وكنت من الخاسرین
الانتصاف من النفس : 

.. كان لعثمان بن عفان رضي الله عنھ عبد ، فقال لھ : إني كنت عركت أذُنك فاقتص مني ، 
. )3(فأخذ بأذنھ ثم قال عثمان رضي الله عنھ : اشدد ، یا حبذا قصاص الدنیا ، لا قصاص الآخرة 

.. وعن إیاس بن سلمة عن أبیھ قال : مرَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ في السوق ومعھ 
الدرة ، فخفقني بھا خفقة فأصاب طرف ثوبي ، فقال : أمط عن الطریق . فلما كان في العام المُقبل 

لقیني فقال : یا سلمة ، ترُید الحج ؟ فقلت : نعم . فأخذ بیدي فانطلق بي إلى منزلھ فأعطاني ست 
ك ، واعلم أنھا بالخفقة التي خفقتك . قلت : یا أمیر المؤمنین  مائة درھم وقال : استعن بھا على حجِّ

.  )4(ما ذكرتھا . قال : وأنا ما نسیتھا
 
 

 ، وأورده المتقي الھندي في كنز العمال وسنن سعید بن منصور ، ومصنف ابن أبى شیبة) ، 12156، 147 / 6السنن الكبرى للبیھقي  ( ) 1( 
)36006 . ( 

 ) . 1/548) ،  وحیاة الصحابة ( 408 / 1) ، الكامل في التاریخ لابن الأثیر (42 / 7) ، البدایة والنھایة (4/306 ) تاریخ الطبري (2( 
 ) . 2/111 ، نقلاً عن « الریاض النضرة في مناقب العشرة » للمحب الطبري ( 1/537 ) حیاة الصحابة 3( 
 ) . 1/536) ، وحیاة الصحابة ( 578 / 2 ) تاریخ الطبري - (4( 
 

                                                 



  

ومن ثمار الإیمان 
عاشرًا : الشعور بالسكینة والطمأنینة 

الإیمان الحق با� عز وجل یعني : الثقة بھ سبحانھ رب�ا قادرًا على فعل أي شيء .. قریباً مجیباً 
..حاضرًا غیر غائب .. عظیمًا جلیلاً .. رؤوفاً رحیمًا .. 

وكلما تمكنت ھذه الثقة في قلب العبد تبددت منھ المخاوف التي ترھب الناس : كالخوف من 
سطوة الظالمین والخوف من المستقبل المجھول وما تخبئھ الأیام . 

وكلما ضعف الإیمان ، وقلت الثقة زادت المخاوف ، وظھرت أمارات الھلع والفزع 
 سَنلُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِینَ ﴿والاضطراب عند التعرض لابتلاء أو نقص أو تضییق ، ألم یقل سبحانھ 

 ِ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا بِا�َّ   . ]151آل عمران : [﴾ كَفرَُوا الرُّ
فالمشرك با� یعاني من ضعف بل انعدام الثقة بھ سبحانھ ، وتظھر الثمرة المُرة لھذا الشرك 

عند النقص والابتلاء : رعباً وفزعًا وھلعاً . 
.. یقول ابن تیمیة : الخوف الذي یحصل في قلوب الناس ( كالخوف على فوات الرزق ، 

. ) 1(والخوف من المستقبل المجھول ) ھو الشرك الذي في قلوبھم 
وفي المقابل تجد المؤمن ھادئ النفس ، رابط الجأش ، مطمئن القلب عند تعرضھ للمحن 

 الَّذِینَ قَالَ لھَُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فَاخْشَوْھُمْ فزََادھَُمْ إِیمَاناً ﴿والبلایا والأقدار المؤلمة 
ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ  ِ وَفَضْلٍ لمَْ یمَْسَسْھُمْ سُوءٌ )173(وَقَالوُا حَسْبنَُا ا�َّ  - 173[آل عمران :  ﴾ فَانْقَلَبوُا بِنعِْمَةٍ مِنَ ا�َّ

174[ . 
ُ وَرَسُولھُُ وَمَا زَادھَُمْ ﴿ ُ وَرَسُولھُُ وَصَدقََ ا�َّ ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الأْحَْزَابَ قَالوُا ھَذاَ مَا وَعَدنََا ا�َّ  وَلمََّ

 . ]22[الأحزاب :  ﴾إِلاَّ إِیمَاناً وَتسَْلِیمًا 
من ھنا ندرك معنى القول بأن : « حسبنا الله ونعم الوكیل » ھي كلمة المؤمنین عند مواجھة 

المواقف الصعبة . 
وكلما ازداد الإیمان ازدادت الثقة با� حتى تصل لذروتھا فتصبح ثقة مطلقة یقینیة أشد رسوخًا 

من الجبال الرواسي ، وتظھر آثارھا وقت الأحداث المتشابكة والعصیبة ، كمثل ما حدث لموسى 
علیھ السلام عندما خرج مع بني إسرائیل فرارًا من فرعون لكنھ أدركھم بجنوده لیصبح البحر 

 فیجیب علیھم بھدوء الواثق ]61[الشعراء :  ﴾ إِنَّا لمَُدْرَكُونَ ﴿أمامھم وفرعون وراءھم فیقول أتباعھ : 
. ] 62[الشعراء : ﴾  كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَْدِینِ ﴿في ربھ : 

وفي رحلة الھجرة وبینما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبھ في غار ثور إذ بالمشركین یصلون إلي فم 
الغار ، فیخاف أبو بكر خوفاً شدیداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى الدعوة ، ویقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : یا 

نبي الله لو أن أحدھم طأطأ بصره رآنا .. إن قتُلتُ فإنما أنا رجل واحد ، وإن قتُلتَ أنت ھلكت الأمة 
، لیفاجأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم یتأثر بھذه المخاوف ، بل كان ھادئ النفس ، رابط الجأش ، على ثقة 
مطلقة با� عز وجل ، وبدا ذلك واضحًا من إجابتھ على ما أثاره أبو بكر من مخاوف : اسكت یا 

. ) 2(أبا بكر ، اثنان الله ثالثھما .. لا تحزن إن الله معنا 
:   طمأنینة القلب 

  من ثمار الإیمان العظیمة تلك الطمأنینة والسكینة التي یسكبھا في القلب ، فتجده ساكناً عند جریان 
 لذلك عندما ذھب عمار بن یاسر إلى رسول الله – سبحانھ –الأحداث سكون الواثق با� ، المطمئن بھ 

صلى الله عليه وسلم لیخبره بأنھ تحت وطأة التعذیب والإیذاء أكُره على النیل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر آلھة الكفار بخیر ، 

 . ) رسائل ابن تیمیة في السجن 1( 
 ) ، والقصة بتمامھا في سیرة ابن ھشام ، والرحیق المختوم .  3707، رقم 1427 / 3 ) أخرجھ البخاري (2( 

                                                 



  

فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنھ سألھ : « فكیف تجد قلبك ؟ »  ، فقال عمار : أجد قلبي مطمئناً بالإیمان ، 
. )1(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن عادوا فعد » 

.. وعندما أسرت الروم عبد الله بن حذافة السھمي فقال لھ الطاغیة : تنصَّر وإلا ألقیتك في 
البقرة ( وعاء من نحاس ) ، قال : ما أفعل .. فدعا بالبقرة النحاس فمُلئت زیتاً ، وأغُلیت ، ودعا 
رجلاً من أسرى المسلمین فعرُض علیھ النصرانیة ، فأبى ، فألقاه في البقرة فإذا عظامھ تلوح ، 

وقال لعبد الله : تنصَّر وإلا ألقیتك ، قال : ما أفعل ، فأمر بھ أن یلُقى في البقرة فبكى ، فقالوا : قد 
جزع ، قد بكى . قال : ردوه ، فقال عبد الله : لا ترى أني بكیت جزعًا مما ترید أن تصنع بي 
ولكني بكیت حیث لیس لي إلا نفس واحدة یفُعل بھا ھذا في الله ، كنت أحب أن یكون لي من 

الأنفس عدد كل شعرة فيَّ ، ثم تسُلَّط عليَّ فتفعل بي ھذا ، قال : فأعجب منھ ، وأحب أن یطلقھ ، 
فقال : قبلِّ رأسي وأطلقك ، قال : ما أفعل ، قال : قبلِّ رأسي وأطلقك وأطلق معك ثمانین من 

المسلمین ، قال : أما ھذه فنعم ، فقبل رأسھ وأطلقھ وأطلق معھ ثمانین من المسلمین ، فلما قدِموا 
على عمر بن الخطاب قام إلیھ عمر فقبَّل رأسھ ، قال : فكان أصحاب رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم یمازحون عبد الله فیقولون : قبلت رأس علج ، فیقول لھم : أطُلِق بتلك القبلة ثمانون من 
 المسلمین

)2( . 
 

 
كلمة أخیرة حول ثمار الإیمان : 

 
 عشر ثمار للإیمان الحي عندما یتمكن من القلب ، قد – أخي القارئ –.. ھذه 

فنا علیھا وعشنا بعض أمثلتھا العملیة لھا ، وكما ذكرنا   بأن – سابقاً –تعرَّ
الھدف من ھذا الطرح ھو استثارة مشاعرنا ، وتعمیق شعورنا بالاحتیاج الشدید 

للتربیة الإیمانیة . 
ولكي یتأكد لدینا ھذا الشعور علینا أن نتعرف على المزید من الأمثلة العملیة 
لھذه الثمار وغیرھا ، وذلك من خلال القراءة في الكتب التي تتحدث عن المعاني 

الإیمانیة ، وتربطھا بالواقع العملي في جیل الصحابة . 
ولعل من أنسب الكتب التي تحدثت عن جیل الصحابة بھذه الطریقة كتاب : « 

حیاة الصحابة » لمحمد یوسف الكاندھلوي رحمھ الله . 
 

 
 

 ) 357 / 2 ) ، وأخرجھ الحاكم ( 182 / 14) ، والطبري ( 140 / 1) ، وأبو نعیم في « الحلیة » ( 178 / 1 / 3 ) أخرجھ ابن سعد ( 1( 
 ).  1/222وصححھ، ووافقھ الذھبي ، والكاندھلوي في حیاة الصحابة ( 

) ، تاریخ دمشق - 3608 رقم 352 / 11 ) ، معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبھاني  (212 ، 3/11 ،  1/597 ) أسد الغابة لابن الأثیر (2( 
)27 / 359 .(

 
 

                                                 



 
 
 
 

الفصل الثالث 
 

مراحل النمو الإیماني 
وأھداف التربیة الإیمانیة 

 
 

  



 
 الحدیث في ھذا الفصل عن مراحل النمو الإیماني ، وبعض – بإذن الله –یتم 

المظاھر العملیة لھذه المراحل ، والھدف من ھذا الحدیث ھو استشعار الخطر 
 إلا من رحم الله . –تجاه ضعف الإیمان في قلوبنا 

 أنھ كلما ازداد الشعور بالخطر ، ازدادت الرغبة في التغییر – أخي –وتذكَّر 
والترقي . 

 وإن كانت تلك الحلول ستأتي –نعم ، ھذه الصفحات لا تقُدم لنا حلولاً عملیة 
 ولكنھا قد تجعلنا نشعر بأن ھناك مشكلة –بعد ذلك بعون الله في الفصول القادمة 

في إیماننا تحتاج إلى علاج وإصلاح .. ھذا الشعور لھ تأثیر إیجابي في استقبال 
ما سیأتي بیانھ من توجیھات وأعمال من شأنھا أن تنھض بنا وتصُلح إیماننا 

بإذن الله . 
 إلى قراءة ھذا الفصل بعقولنا – أخي القارئ –لذلك أدعو نفسي وأدعوك 

ومشاعرنا وأن یقوم كل مناّ بتقییم نفسھ وحالتھ الإیمانیة من خلال عرض 
اھتماماتھ وسلوكھ وواقعھ على المراحل الإیمانیة المذكورة في ھذه الصفحات ، 

 فلعلھ بذلك یعرف أین ھو من الإیمان ؟ وأین قلبھ من الله ؟
 

  



  

الفصل الثالث 
مراحل النمو الإیماني وأھداف التربیة الإیمانیة 

نور القلب :  
كما أن للعین نور تبُصر بھ وترى ما حولھا ؛ فإذا ما غاب عنھا عمیت ، كذلك فإن للقلب نور 

 وَمَنْ كَانَ فِي ھَذِهِ ﴿یبُصر بھ ، ویرى حقائق الأمور فإذا ما غاب عنھ ذلك النور عمِي وتاه وتخبط 
.  ]72الإسراء : [ ﴾أعَْمَى فھَُوَ فِي الآْخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِیلاً 

ونور القلب ھو أھم مظھر لحیاتھ ، فبدونھ یصیر القلب مُظلما ، قاسیاً ضیقاً موحشًا . 
فإذا ما دخلھ بصیص من نور الإیمان تغیرت طبیعتھ ، وتحسنت حالتھ ، وظھرت بعض الآثار 

الإیجابیة على صاحبھ . 
ر القلب أكثر وأكثر ،  وعندما یستمر النور في الدخول ، والإیمان في الزیادة والنمو ؛ یتنوَّ

وتتحسن صحتھ ، وینعكس ذلك بالإیجاب على اھتمامات وسلوك صاحبھ . 
 ثم لم یعمل صاحبھ باستمرار على زیادتھ ؛ –أما إذا ما دخل نور الإیمان القلب - بإذن الله 

فسینقص حجمھ ، وقد یضمحل ، وینزوي في القلب ، ومن ثمََّ تزحف الظلمة إلیھ مرة ثانیة لتكون 
 فَطَالَ عَلَیْھِمُ الأْمََدُ فَقسََتْ ﴿النتیجة : اختفاء الكثیر من الآثار الإیجابیة والثمار الطیبة للإیمان 

 . ]16[الحدید :  ﴾قلُوُبھُُمْ 
ویكفیك لتأكید ھذا المعنى قولھ صلى الله عليه وسلم : « إن الإیمان یخَْلَق في القلوب كما یخلق الثوب فجددوا 

 . )1(إیمانكم » 
یقظة القلب ھي البدایة :  

كما أن للبدن مراحل نمو ، كل مرحلة لھا سماتھا ومظاھرھا ، كذلك الإیمان في القلب . 
» .. یقظة القلب بنور الإیمان ، بدایة الیقظة والمرحلة الأولى للنمو الإیماني ھي مرحلة « 

حیث یمُنُّ الله عز وجل على العبد بإدخال نور الإیمان إلى قلبھ ، لتبدأ الحیاة تدب في جنباتھ ، وتبدأ 
 مظلم قد سیطر علیھ – قبل یقظتھ –معھا مرحلة جدیدة في مسیرة صاحبھ ... وكیف لا ، والقلب 

الھوى وتحكم في مشاعره .. یفرح بما تفرح بھ نفسھ وھواھا ، ویغضب لھا ، ویحزن على ما 
 أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فَأحَْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نوُرًا یمَْشِي بِھِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فِي ﴿یفوتھا أو یضُایقھا 

 . ]122[الأنعام :  ﴾الظُّلمَُاتِ لَیْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا 
 ببصیص من النور یجعل القلب یفیق قلیلاً من غفلتھ ویستیقظ من – في الغالب –تبدأ الیقظة 

سُباتھ ، لیبدأ معھا العقل في التفكیر في حقیقة الحیاة والموت ، ویزداد شغفھ للتعرف على 
تفاصیل ما یحدث بعد الموت ، ومن المتوقع في ھذه المرحلة ، سیطرة الشعور بالندم على القلب 

كلما استرجع ذكریات الماضي ، والأخطاء التي وقع فیھا في حق الله ، وفي حق الآخرین ، 
فیدفعھ ھذا الشعور إلى الحیاء من الله عز وجل والرجاء في عفوه ومغفرتھ وتوبتھ ، ویدفعھ 

كذلك إلى العمل على رد الحقوق التي استلبھا من الآخرین . 
 ولو –وفي ھذه المرحلة الأولى من مراحل النمو الإیماني من المتوقع أن یَصغرُ حجم الدنیا 

قلیلا- في عین العبد ، وینعكس ذلك على تعاملھ مع مفرداتھا ، فبعد أن كان یسُابق وینُافس علیھا ، 
ر فیھا لیل نھار ، ولا یبُالي - في سبیل  نیلھا   بغیره ، وبالضرر الذي قد یسُببھ للآخرین ...  –ویفُكِّ

تجد حرصھ علیھا یتناقص ، لیثمر ذلك تحسنا ملحوظا في المعاملات والعمل على ضبطھا 
بضوابط الشرع ، وإن بقي الكثیر من حب الدنیا في القلب . 

 ) سبق تخریجھ ، ویخلق بمعنى : یبلى .  1( 
 
 

                                                 



  

ومن أھم المظاھر العملیة لھذه المرحلة : الاتجاه الإیجابي نحو أداء العبادات وفضائل الأعمال 
، فتجد العبد حریصًا على أداء الصلوات المكتوبة في أول وقتھا ، وإلحاقھا بسننھا الراتبة ، وكذلك 
صیام رمضان وقیامھ ، والإكثار من صیام التطوع ، وتتملكھ الرغبة في تعلم أحكام تلاوة القرآن ، 

وحفظ بعض سوره وأجزائھ ، ویزداد حرصھ على سماع دروس العلم ، والالتزام بما یمكن 
الالتزام بھ مما یرُضي الله عز وجل من عبادات الجوارح ... 

إیاك والاغترار ببدایات الیقظة :  
 إلى مرحلة « بدایة الیقظة » ، وكانوا منھا على قسمین :  – بفضل الله –وصل العدید 
 : قسم فرح بآثار الیقظة ، وبالتغییر المحدود الذي حدث لھ ، ففترت ھمتھ القسم الأول

وعزیمتھ للعمل على استكمال الترقي الإیماني ، واكتفى بما صار إلیھ ، ونسي أن الإیمان یزید 
 –وینقص ، وأن النفس لھ بالمرصاد ؛ مما یجعل الإیمان یتناقص في قلبھ شیئاً فشیئاً ، فتعود 

 السیطرة للھوى مما یؤثر بالسلب على اھتماماتھ وسلوكیاتھ . –بالتدریج 
.. نعم ، في الغالب لن یعود لسابق عھده من الغفلة الشدیدة والنوم العمیق ، والسیطرة التامة 
للھوى ، إلا أن أحوالھ الإیجابیة ستقل كثیرًا عن المستوى الذي بدأ بھ مرحلة « بدایة الیقظة » ، 

 كالسابق - حریصًا على الصلاة في أول وقتھا بالمسجد وبخاصة صلاة –فھو یصُلي لكنھ لیس 
الفجر .. وھو لا یسرق لكنھ غیر منضبط انضباطًا صحیحًا في معاملاتھ المادیة ... وھو لا یكذب ، 

لاً من لوم الآخرین أو تحقیقاً لمصلحة .  لكنھ قد لا یقول الحقیقة كاملة تنصُّ
تمكُّن الیقظة :  

أما القسم الثاني : فھو قد قسم علِم أن ما مَنَّ الله علیھ من دخول نور الإیمان إلى قلبھ ما ھو إلا 
ر عن ساعد الجد ، واجتھد في تعاھد وإمداد القلب  « بدایة » رحلة سیر القلب إلى الله ، فشمَّ

بالإیمان . 
ھذا القِسم من المتوقع أن یكُرمھ الله عز وجل فینتقل إلى مرحلة جدیدة من مراحل النمو 

والارتقاء الإیماني ، وھي مرحلة : « تمكُّن واستحكام الیقظة » . 
ومن مظاھر ھذه المرحلة :  

زیادة الحرص على فعل الخیر أكثر وأكثر .  •
 زیادة الورع . •
 عن الدنیا ، وعدم الفرح الشدید بإقبالھا وزیادتھا ، أو – بعض الشيء –انصراف الرغبة  •

 الحزن العمیق على فواتھا ونقُصانھا .
ازدیاد التفكیر في الموت وإمكانیة لقائھ في أي وقت ، مما یدفعھ إلى زیادة التشمیر  •

 والسباق نحو فعل الخیر .
ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بھذه العلامات ، فعن ابن مسعود رضي الله عنھ قال : قلنا : یا رسول 

سْلاَمِ فھَُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَبِّھِ ﴿الله ، قولھ تعالى :  ُ صَدْرَهُ لِلإِْ  . كیف ]22[الزمر :  ﴾ أفَمََنْ شَرَحَ ا�َّ
انشرح الصدر ؟ قال : « إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح » ، قلنا : یا رسول الله ، وما علامة 

ذلك ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزولھ » 
)1(   .

استمرار النمو الحقیقي للإیمان :  

) ، وضعفھ الشیخ الألباني في السلسلة 10552 ، رقم 7/352) ، والبیھقي في شعب الإیمان (7863 ، رقم 4/346 ) أخرجھ الحاكم (1( 
الضعیفة . 

 
 

                                                 



  

عندما تتمكن الیقظة من القلب ویستمر الإمداد ، ومن ثمََّ النمو والارتقاء الإیماني ، فإن ذلك من شأنھ 
أن ینعكس على معاملات العبد في شتى المجالات وبخاصة في تعاملھ مع ربھ ، ومع الدنیا ، ومع المال ، 

ومع الناس ، ومع أحداث الحیاة ... 
ھذا النمو من شأنھ كذلك أن ینقل القلب من مرحلة إلى مرحلة في رحلة سیره إلى الله حتى یصل إلى 
أقرب ما یمُكن أن یصل إلیھ عبد في ھذه الرحلة - بعد الأنبیاء - حیث الحضور القلبي الدائم مع الله ، أو 

ه فتنة ما دامت السماوات والأرض كما جاء في الحدیث :  بمعنى آخر : القلب السلیم الأبیض الذي لا تضُرُّ
« تعرض الفتن على القلوب عرض الحصیر عوداً عوداً ، فأي قلب أشُربھا نكُِتت فیھ نكتة سوداء ، وأيُ 

قلب أنكرھا نكُِتت فیھ نكُتھ بیضاء .. حتى تصیر القلوب على قلبین : قلب أبیض مثل الصفا لا تضره فتنة 
لا یعرف معروفاً ولا ینكر منكرًا إلا  كالكوز مجخیاً  ما دامت السموات والأرض ، ویصیر الآخر مرباداً

. )1(ما أشُرِب من ھواه » 
وفي أثناء رحلة القلب إلى الله یحدث لھ حدث ھام وفارق ومحوريّ ألا وھو « الولادة الثانیة » 

 .
 بعضًا من التفصیل حول ھذه النقاط التي تتناول انعكاسات النمو –وإلیك - أخي القارئ 

الإیماني على الكثیر من العلائق والمعاملات . 
التعامل مع الدنیا مقیاس النمو الحقیقي للإیمان :  

عندما یكون الإیمان مخدرًا نائمًا منزویاً في القلب تجد صاحبھ غافلاً ، لا یستطیع أن یرى 
الدنیا على حقیقتھا ، بل یراھا جمیلة مبھرة تذھب بالأبصار ، فیشتد حرصھ علیھا ، ویزداد فكره 

فیھا وفي كیفیة تحصیلھا .. 
فإن كان ھذا الشخص طالباً في المدرسة أو الجامعة تجده كثیر الفكر في مستقبلھ ، وكیف 

سیدُبرِّ أمر زواجھ ، وعملھ ، إلخ . 
وإن كان فقیرًا تجده یحلم بالغنى ، وینظر نظرة الطامع إلى دنیا غیره .. یمُد عینیھ إلیھا 

ویتمنَّاھا لنفسھ ... 
وإن كان ثری�ا تجده دائم الفكر في كیفیة إنماء أموالھ ، ومسابقة أقرانھ ، واغتنام كل فرصة تلوح أمامھ 

من شأنھا أن تزُیده ثراء . 
حالھم جمیعاً كحال الأطفال وھم یلھون بالدمُى .. یفرحون إذا ما حصلوا على دمُیة جدیدة ، ویقضون 
معھا الساعات الطوال ، ویحزنون علیھا إذا ما انكسرت وتعطلت ، ویحلمون بشراء المزید والمزید منھا 

. فإذا جلس إلیھم من یكبرُُھم قلیلاً في العمر وتجاوز مرحلة الطفولة ، تجده غیر مبال بھم وبألعابھم 
واھتماماتھم . 

كذلك حال الناس مع الدنیا ، فھم یلھون بطینھا ویتنافسون علیھا ، ویفرحون بتحصیل أي شيء منھا ، 
فإذا ما استیقظ الإیمان في قلوب بعضھم ، واستحكمت الیقظة منھا ، ویظنُّون أن ھذا ھو غایة السعادة ، 

 لا یجدون في أنفسھم رغبة في مشاركة من حولھم اللھو بھذا الطین ، – وبصورة تلقائیة –فإنھم 
 عنھا .. ھذا التحول لیس بأیدیھم ، بل ھو انعكاس لطبیعة مرحلة « –وتنصرف رغبتھم - شیئاً فشیئاً 

النمو الإیماني » الذي ارتقوا إلیھ ، كحال من انتقل إلى مرحلة البلوغ من الأطفال عندما یأتیھ أبوه 
بالدمُیة التي طالما تاقت نفسھ إلیھا في الصِغَر ، فإذا بھ یتعامل معھا بدون لھفة ولا شغف ، وسُرعان 

 ما یتركھا ولا یبُالي بھا . 

) ، والأسود المُرباد : شدة البیاض في سواد ، ومُجخیًا : أي منكوسًا . 386) رقم ( 1/89 )  أخرجھ مسلم ( 1( 
 
 

                                                 



ولیس معنى انصراف الرغبة عن الدنیا ھو ھجرھا وتركھا وعدم التعامل مع مفرداتھا ، بل إن الفرد 
رة لھ لتساعده في إنجاح مھمة وجوده  في ھذه المرحلة یتعامل معھا على أنھا مزرعة للآخرة ، وأنھا مُسخَّ

علیھا ، ولا بأس من التمتع بھا بالقدر الذي لا ینُسیھ تلك المھمة . 
أو بمعنى آخر : تخرج الرغبة في الدنیا ، والشغف بھا ، والحرص واللھفة علیھا من قلبھ ، 
نھ من نفع  فیتعامل معھا بعقلھ قبل مشاعره ، وبما یحُقق لھ مصلحتھ الحقیقیة في الدارین ، ویمكِّ

نفسھ وأمتھ فیكون ممن یترك فیھا أثرًا صالحًا ، وبذلك تصُبح الدنیا في یده ، یتحكم فیھا ولا تتحكم 
فیھ . 

النمو الإیماني والتعامل مع المال :  
المال ھو أھم رمز « للدنیا » ، والكثیر من الناس یظنُّون أنھم یستطیعون من خلال وجوده 
معھم أن یحُققوا جمیع أمانیھم ویجلبوا لأنفسھم السعادة ، ویتمتعوا بمباھج الحیاة كیفما شاءوا ، 

ل المال المادة الأساسیة للطمع والتنافس والحسد بین الناس .  لذلك یشُكِّ
ھا بھ ؛ فإن من مداخلھ  ولأن الشیطان یعلم ذلك ، ویعلم طبیعة النفس وحبھا الشدید للمال ، وشُحِّ

الرئیسیة على الناس : إزكاء ھذه الطبیعة فیھم ، وتخویفھم من المستقبل المجھول ، ومن احتمالیة 
 . ]268البقرة : [ ﴾ الشَّیْطَانُ یعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَیَأمُْرُكُمْ بِالْفحَْشَاءِ ﴿حدوث الفقر ... 

 كان من أھم علامات التغییر الذي – یقظة حقیقیة متمكنة من القلب –فإذا ما استیقظ الإیمان 
یحدث للمرء : اختلاف طریقة تعاملھ مع المال . 

 وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُب�ا ﴿.. نعم ، في البدایة لا یكون التغییر كبیرًا ، فالمال من أحب الأشیاء للنفس 
ا   . ]20[الفجر :  ﴾جَم�

إلا أن النھم والشغف بالمال ستقِل ثائرتھ - نسبی�ا - في ذات العبد ، وكلَّما نمَا الإیمان أكثر 
انعكس ذلك على طریقة تعاملھ معھ ، فیزداد إنفاقھ في أوجھ الخیر المختلفة ، ویسھل علیھ اتخاذ 

اءِ ﴿قرار الإنفاق لاسیما في أوقات العسُر والاحتیاج  رَّ اءِ وَالضَّ [آل عمران :  ﴾ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ

134[ . 
ا منھ ، لا عبد لھ .  وشیئاً فشیئاً ینقطع تعلق القلب بالمال ، ومن ثمََّ یصیر حُر�

ومن مظاھر التغییر في ھذا الجانب : نقص ملحوظ یشعر بھ المرء في فرحھ عندما یفُاجأ 
بزیادة رصیده من المال ، أو عند الفوز بصفقة رابحة ، وكذلك نقص ملحوظ في حزنھ عند فقده 
جزء من مالھ ، أو عند ضیاع مصلحة دنیویة كانت في متناول یده ، ولیس معنى ھذا أن مشاعر 

 الفرح والحزن لا تتحرك لدیھ عند إقبال المال أو إدباره ولكنھ انفعال لحظي سرعان ما یزول .
السماحة في البیع والشراء ، فتجده لا یدُقق في ومن المظاھر العملیة للتغییر في ھذا الجانب : 

سعر الشيء لیشتریھ بأرخص الأسعار ، أو یغُالي فیھ لیبیعھ بأعلاھا . 
وكلما نما الإیمان أكثر وأكثر صار الإنفاق أحب إلیھ من الإمساك ، وھو حین یفعل ذلك یفعلھ 

بدافع الثقة العمیقة بأن الآخرة ھي خیر وأبقى ، وأن الحیاة في الجنة ھي الحیاة الحقیقیة الدائمة 
التي ینبغي أن یتجھز لھا العبد فیؤدي ذلك الإیمان إلى تحیُّن أي فرصة لإرسال ما یمُكن إرسالھ 
من أموال وخلافھ إلى داره الباقیة « ھناك » ، ویجد صعوبة في إبقاء الشيء لداره الدنیویة التي 

یشعر أنھ سیتركھا بین لحظة وأخرى . 
ولك أن تتأكد من ھذا المعنى أكثر وأكثر إذا ما راجعت سیرة الرسول صلى  الله علیھ وسلم ، 

وكیف أنھ مات ودرعھ مرھوناً عند یھودي مع أنھ صلى الله عليه وسلم قد جاءتھ أموال كثیرة من الغنائم كغنائم 
خیبر والطائف ، لكنھ كان ینُفقھا إنفاق من لا یخشى الفقر ، فكما یقول أنس بن مالك رضي الله عنھ 

  



  

: ما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شیئاً إلا أعطاه ، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنمًا بین جبلین ، 
.  )1( فرجع إلى قومھ فقال : یا قوم أسلموا ، فإن محمدًا یعطي عطاء من لا یخشى الفقر

وعن عائشة أنھم ذبحوا شاة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بقي منھا ؟ » قالت : ما بقي منھا إلا كتفھا . 
. ) 2( قال : « بقي كلھا إلا كتفھا »

ولقد مرَّ علینا قول أبي الدرداء عندما عوتب في عدم وجود أغطیة في بیتھ تقیھ وتقي ضیوفھ 
من برد الشتاء حیث قال : لنا دار ھناك نرُسل إلیھا تباعا كل ما نحصل علیھا من متاع ، ولو كُنَّا 

استبقینا في ھذه الدار شیئا منھا لبعثنا بھا إلیكم . 
ولیس معنى ھذا ھو حب الفقر والرغبة فیھ ، فلقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منھ « وأعوذ بك من 

 ھنا -  نتكلم عن حالة إیمانیة سامقة یعیشھا القلب تدفعھ إلى الضن –. ولكننا  )3(الكفر والفقر » 
بالمال على الدنیا ، والاكتفاء بأقل القلیل لتیسیر أموره فیھا ، وإرسال كل ما یمُكن إرسالھ إلى الدار 

الباقیة . 
ولقد كان ھناك أثریاء في الصحابة رضوان الله علیھم نتیجة عملھم في التجارة كعثمان بن 

عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، ولكنھم كانوا یحُبون إنفاق أموالھم أكثر من حبھم لإمساكھا ، بل 
كانوا یتحینون أي فرصة  تتاح لھم لبذل تلك الأموال كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنھ في 

 –تجھیز جیش العسرة ، وشراء بئر رومة ، وكما فعل عبد الرحمن بن عوف - كما مرَّ علینا 
عندما أخرج كل تجارتھ التي جاءت من الشام � عز وجل بعدما بلغھ قول السیدة عائشة : بارك 

الله فیما أعطاه في الدنیا ، ولثواب الآخرة أعظم . 
النمو الإیماني والتعلق بالبشر :  

في أوقات الغفلة وقبل حدوث الیقظة الإیمانیة ، تكون ثقة المرء في ربھ ، وفي أنھ مالك الكون 
ومدبر أموره والقائم علیھ ؛ محدودة ، وفي المقابل تكون ثقتھ في الناس وفي قدراتھم الظاھرة 

أمامھ كبیرة ، ومن ثمََّ یزداد إیمانھ في إمكانیة نفعھم أو ضرھم لھ ، فیسعى لنیل رضاھم والاستفادة 
منھم ، لذلك تجده یتزین لھم بأقوالھ وأفعالھ .. یفرح بمدحھم ، ویحزن من نقدھم .. یسعى دوما 

لتحسین صورتھ أمامھم لعلھ ینال حظوتھم . 
ا في القلب ازدادت تبعاً لھ الثقة في الله عز وجل ،  فإذا ما حدثت الیقظة وازداد الإیمان نمو�

ومن ثمََّ تحولت ھذه المشاعر تدریجی�ا نحوه سبحانھ ، وانصرفت عن الناس ، فیقل الاھتمام  بھم 
والتفكیر فیھم ، والحرص على نیل رضاھم . 

وكلما نما الإیمان أكثر نقص التعلق بالناس ، والطمع فیھم حتى یصل المرء لدرجة الاستغناء 
القلبي عنھم ، أو بمعنى آخر : ینقطع تعلق القلب بھم من حیث النفع والضر . 

.. نعم ھو قد یطلب مساعدتھم في بعض الأعمال ، لكنھ یتعامل معھم باعتبار أنھم من جملة 
الأسباب التي قد یأخذ بھا ، أما الذي یحُرك الأحداث وینُشئ النتائج فھو الله عز وجل ، وما البشر 

إلا ستار لإظھار قدرتھ وربوبیتھ . 
وكذلك فھو قد یأخذ منھم ما یعُطونھ إیاه بطیب نفس ، ولكن یأخذه بمشاعر من یأخذ من الله عن 

 إلیھ . – سبحانھ –طریقھم ، وأنھم مجرد أدوات لتوصیل رزق ربھ 
.. وھكذا تظھر بالتدریج ثمار الاستغناء عن الناس تبعاً لنمو الإیمان الحقیقي في القلب . 

) . 2312 ) أخرجھ مسلم في الفضائل (1( 
) وقال : صحیح ، وصححھ الشیخ الألباني في السلسلة 2470 ، رقم 4/644) ، والترمذي (6/50 ) حدیث صحیح : أخرجھ أحمد (2( 

) . 2544الصحیحة برقم ( 
) ، وقال الشیخ 20446 ، رقم 5/42) ، وأحمد (5090 ، رقم 4/324) ، وأبو داود (29184 ، رقم 6/24 ) أخرجھ ابن أبى شیبة (3( 

الألباني صحیح الإسناد .  
 
 

                                                 



  

النمو الإیماني والتعامل مع أحداث الحیاة :  
 أوََلمَْ یكَْفِ برَِبكَِّ ﴿الحیاة الدنیویة ما ھي إلا مشھد عظیم تتجلى فیھ مظاھر صفات الله عز وجل 

. ] 53[فصلت :  ﴾أنََّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 
والھدف العظیم من وجود المخلوقات بھذه الكثرة على اختلاف أشكالھا وألوانھا وأوصافھا ھو 

 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تجَْرِي فِي ﴿الدلالة على الله 
ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأحَْیَا بِھِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ  الْبحَْرِ بمَِا یَنْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ ا�َّ

رِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ  یَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ . ]164[البقرة :  ﴾داَبَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ
اء ، وعطاء ومنع ، وصحة ومرض ،  اء وضرَّ والھدف كذلك من تقلبات أحداث الحیاة من سرَّ

إلخ ؛ ھو إظھار قدرتھ سبحانھ وقیُّومیتھ ، وعزتھ ، ورحمتھ ، وحكمتھ ... وسائر صفاتھ . 
والإنسان ھو المخاطب بھذا كلھ ، وعلیھ أن یتعرف على ربھ من خلال ھذه المشاھد والأحداث 

فُ الآْیَاتِ لعََلَّھُمْ یَفْقھَُونَ ﴿التي تحدث أمامھ ، ویشُاھدھا دومًا   . ]65[الأنعام :  ﴾  انْظُرْ كَیْفَ نصَُرِّ
لكن ظلمات الھوى والانكفاء نحو طین الأرض قد تحُول بینھ وبین الرؤیة الصحیحة والتحلیل 

ونَ عَلَیْھَا وَھُمْ عَنْھَا ﴿الحقیقي لھذه المشاھد والأحداث   وَكَأیَِّنْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ
 . ]105[یوسف :  ﴾مُعْرِضُونَ 

فإذا ما استیقظ الإیمان ؛ فإنھ في البدایة یكون بمثابة بصیص من النور یظھر في القلب یجعلھ 
 لِما یجري حولھ ، وبخاصة في الآیات الكبیرة التي یرسلھا الله عز وجل . –ینتبھ - بعض الشيء 

فإذا ما نما الإیمان أكثر ، قوي نور البصیرة أكثر لتزداد الرؤیة العامة وضوحًا ، ویزداد ربط 
الأحداث والمشاھد با� عز وجل . 

.. نعم ، من المتوقع ألا تكون ھذه الرؤیة حاضرة في كل الأوقات ، بل ستكون نسبتھا 
 بمرور الوقت وازدیاد النمو الإیماني ، لتسیطر – بإذن الله –محدودة ، ولكنھا ستزداد مساحتھا 

على فكر العبد ومشاعره ، فتجعلھ یعیش بكیانھ في حقیقة التوحید ، فیَعْبرُ من المشاھدة إلى 
 شھود صفات الله عز وجل وھي تعمل ، فیربط كل ما یحدث أمامھ وكل ما یشاھده با� عز وجل

ارِعُونَ 63 أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ (﴿  . ]64 ، 63الواقعة : [ ﴾) أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونَھُ أمَْ نحَْنُ الزَّ
َ رَمَى ﴿  َ قَتلَھَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ ا�َّ  .  ]17 [الأنفال : ﴾ فَلمَْ تقَْتلُوُھُمْ وَلكَِنَّ ا�َّ

وكان صلى الله عليه وسلم یعیش بكیانھ كلھ في ھذه الحقیقة .. انظر إلیھ وھو یقول لأصحابھ : « إن الشمس 
ف بھما عباده ، فإذا  والقمر لا ینكسفان لموت أحد ولا لحیاتھ ، ولكنھما آیتان من آیات الله ، یخوِّ

 . )1(رأیتم ذلك فصلُّوا وادعوا حتى ینكشف ما بكم » 
 . )2(وكان یقول : « إنما أنا مبلغ والله یھدي ، وإنما أنا قاسم ، والله یعُطي » 

. ) 3(وعندما مات ابن لزینب ابنتھ قال : « قولوا لھا : � ما أخذ و� ما أعطى ... » 
ولقد كان الصحابة كذلك یعیشون في ظلال ھذه الحقیقة ، فھذا عبد الله بن عتیك بعد أن قتل أبا 

رافع الیھودي في حصن خیبر یعود مسرعًا إلى أصحابھ یبُشرھم بقتلھ ویستحثھم على سرعة 
مغادرة المكان ، ومع ھذا الوضع المتوتر إلا أنھ لم ینس تلك الحقیقة فقال لھم : النجاء ، فقد قتل الله 

. ) 4(أبا رافع 

) . 2153 ، برقم 35 / 3 ) ، ومسلم (993 ، برقم 353 / 1 )متفق علیھ :  أخرجھ البخاري (1( 
) ، وصححھ الشیخ 914 ، رقم 19/389) ، و  الطبراني في المعجم الكبیر  (16936، برقم 133 / 28 ) حدیث صحیح : أخرجھ أحمد (2( 

) . 1628الألباني  في السلسلة الصحیحة برقم (
) . 6228 ، برقم 2435 / 6 ) جزء من حدیث أخرجھ البخاري (3( 
بي 3813 حدیث رقم: 1484/  ص 4 ) جزء من حدیث  أخرجھ البخاري في صحیحھ ج 4(   . 2/418 ، انظر السیرة النبویة لعلي الصلاَّ

                                                 



  

وھذا الطفیل بن عمرو الدوسي یقصُّ على من حولھ قصة إسلامھ فیقول : وأبى الله إلا أن 
.. )1(یسُمعني بعض قولھ 

وھذا سعد بن أبي وقاص یرُسل رسالة إلى عمر بن الخطاب یبُشره فیھا بنصر القادسیة فیقول 
. ) 2(فیھا : ولقد استشھد « الله » فلاناً وفلاناً 

مع المنع والعطاء : 
ومع انعكاس النمو الإیماني على وضوح الرؤیة لآیات الله المختلفة ، فإنھ أیضًا ینعكس على 

طریقة استقبال العبد لھا ، وتعاملھ معھا ، فتجده یربط النعم التي ترَِد علیھ با� المنعم ، ویفرح 
 ویستكثر على نفسھ ھذا الفضل ، ومن ثمََّ تھیج مشاعر الامتنان � عز وجل – سبحانھ –بفضلھ 

في قلبھ لیعیش حالة القلب الشاكر . 
 إلاَّ أنھ سرعان ما یعود بھ – وإن تضایق قلیلاً في البدایة –.. وفي أوقات المحن والبلایا تجده 

ط ، بل ومن المتوقع - مع استمرار النمو الإیماني   أن –إیمانھ إلى الصبر وعدم الجزع أو التسَخُّ
یعیش المرء في حالة الرضا عن الله ، فیسكن قلبھ مھما تقلَّبت بھ الأحداث . 

وباستمرار النمو الإیماني یزداد فھم العبد لأحداث الحیاة وتقلباتھا وبخاصة المؤلمة منھا 
ُ لَنَا ﴿لتتحول كلھا في نظره إلى عطاء من الله عز وجل   . ]51[التوبة :  ﴾ قلُْ لَنْ یصُِیبَنَا إِلاَّ مَا كَتبََ ا�َّ

 وما فیھا من –ومما یلزم التنویھ إلیھ أنھ مھما ارتقى الإیمان في قلب العبد إلا أن بشریتھ 
 لن تفُارقھ ، لذلك فمن المتوقع أن تزَِلّ الأقدام في بعض الأمور القلیلة والنادرة ، لكن –ضعف 

 ﴿داعي الإیمان سُرعان ما یدفع صاحبھ للعودة السریعة والتوبة النصوح ، واستئناف السیر إلى الله 
 . ]201[الأعراف :  ﴾إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إذِاَ مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تذَكََّرُوا فَإذِاَ ھُمْ مُبْصِرُونَ 

 
النمو الإیماني والحالة القلبیة :  

كلما نما الإیمان وازداد نوره في القلب كلما أحس المرء بانشراح في صدره ، وتضاءلت 
أوقات شعوره بالضیق ، فإذا ما استمر النور في دخول القلب ازدادت مساحة الحیاة فیھ ، وشیئاً 

فشیئاً تصُبح مساحة الحیاة في القلب أكبر وأكثر اتساعًا من غیرھا ، فیحدث حدث ھام ومادي 
یشعر بھ المرء في لحظة سعیدة من لحظات عمره ، ألا وھو شعوره بتحرك قلبھ في صدره حركة 
سریعة ومضطربة ، وھذا ما یسُمى بولادة القلب الحي ، أو « الولادة الثانیة » ، والتي یصفھا أحد 
السلف بقولھ : كنت ساجداً في صلاة فجر یوم من الأیام ، وقمُت من السجود لكني شعرُت بأن قلبي 

حدث لھ خشوع وھبوط وشدة انجذاب إلى الأسفل ، وعندما قام البدن لم یقمُ من سجدتھ .. أي : 
من السجود ظلَّ القلب كما ھو ، ثم یعود بعد ذلك إلى حالتھ الطبیعیة إلى أن تأتي لحظات أخرى 

في الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو التفكر ، یتكرر فیھا ھذا الأمر بصورة لا إرادیة . 
وتفسیر ھذا الأمر أن القلب قبل ذلك یكون متعلقاً بأشیاء تحَول بینھ وبین العبودیة الحقَّة � 

عز وجل ، كالتعلق بالمال ، أو الناس أو المنصب ، أو العقار .. ھذه الأشیاء تكون بمثابة السجن 
الذي یعیش فیھ العبد ، والوثاق الذي یقُیِّده ، فإذا ما نما الإیمان في قلبھ ضعفُت تلك العلائق 
ا منھا ،  والأغلال ، حتى تأتي اللحظة السعیدة عندما تنقطع وتنفصل عن القلب ، فیصیر حُر�
مُتعلقاً بربھ ، لذلك تجده یخشع ویھبط ویضطرب عند ذكر الله ، ودعائھ ، والتضرع إلیھ ... 
وفي ھذا المعنى یقول ابن القیم : فللروح في ھذا العالم نشأتان ، إحداھما : النشأة الطبیعیة 

المشتركة ، والثانیة : نشأة قلبیة روحانیة ، یوُلد بھا قلبھ ، وینفصل عن مشیمة طبعھ ، كما وُلد بدنھ 
وانفصل عن مشیمة البطن . 

) . 226 / 2) ، السیرة النبویة لابن ھشام (3500، برقم 175 / 11 )  معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبھاني- (1( 
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وفي كتاب « الزھد » للإمام أحمد أن المسیح علیھ السلام قال للحواریین : إنكم لن تلِجوا 
ملكوت السماوات والأرض حتى توُلدوا مرتین . 

 یقول : ھي ولادة –ویستطرد ابن القیم قائلاً : سمعت شیخ الإسلام ابن تیمیة - رحمھ الله 
الأرواح والقلوب من الأبدان ، وخروجھا من عالم الطبیعة ، كما وُلدت الأبدان من البدن ، 

 وخرجت منھ
)1( . 

 بإذن الله وفضلھ -  تلك الولادة للقلب ، فإنھ ینتقل إلى مرحلة جدیدة من –وعندما تحدث 
مراحل حیاتھ ، وتظھر آثارھا بوضوح في تفاعلھ مع الأحداث فیصبح قلباً رقیقاً سریع التأثر 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ ﴿بالمواعظ ، سریع الوجل والاضطراب عند ذكر الله   .. ]2[الأنفال :  ﴾ الَّذِینَ إذِاَ ذكُِرَ ا�َّ
سریع الحضور والاستدعاء في الدعاء والذكر والفكر والصلاة وبخاصة عند تكبیرة الإحرام . 

یشعر صاحبھ بھبوطھ وخشوعھ كحالة من حالات التأثر والتجاوب مع قراءة القرآن أو الدعاء 
ونَ لِلأْذَْقَانِ یَبْكُونَ وَیزَِیدھُُمْ خُشُوعًا ﴿أو الذكر أو المناجاة   . وتزداد سرعة ]109[الإسراء :  ﴾ وَیخَِرُّ

وقوة ھذا التفاعل كلما زاد نور الإیمان فیھ . 
النمو الإیماني والعلاقة مع الله عز وجل :  

ة والضعف ، فھناك من  لكل واحد منَّا علاقات مع الآخرین .. ھذه العلاقات تتفاوت ما بین القوَّ
یحتل المرتبة الأولى ، وھناك من یحتل المرتبة العاشرة ، وھناك من یحتل المرتبة الخمسین ، مع 
الأخذ في الاعتبار أن ھذه المراتب لا یتم ترتیبھا بقرارات من الشخص ، بل ھي نتیجة ممارسات 

، ورصید ، وثقة ، ومشاعر . 
ولكل مرتبة مظاھر تمیزھا عن غیرھا ، فصاحب المرتبة الأولى لھ مكانة خاصة عند المرء 

تجعلھ یسُِرُّ لھ بأسراره  ، ویستشیره في خصوصیاتھ ... یفرح بقربھ ، ویشتاق إلى رؤیتھ ، 
ویَتحَیَّن أي فرصة للقائھ ، ویسعد بصحبتھ ، ولا یمل من ھذه الصحبة مھما طالت المدة . 

 فالأمر یختلف .. نعم ،  ھو یفرح برؤیتھ ویسعد – مثلاً –أما صاحب المرتبة الخامسة 
بصحبتھ ، ولكن لیس كالأول . 

أما صاحب المرتبة العاشرة فالعلاقة أقل بكثیر ممن سبقھ . 
فإذا ما سأل الواحد منَّا نفسھ عن علاقتھ بربِّھ ، وأي مرتبة تحتل ؟  

فإننا سنفُاجأ بأنھا لیست في المراتب الأولى ، وذلك من خلال رصد مظاھر ھذه العلاقة .. فلا 
شوق إلى لقائھ ، ولا أنُس بمناجاتھ ، ولا سعادة في قربھ ، ولا فرح بالخلوة بھ ، ولا تنعُّم بذكره 

، وكل ھذا بسبب ضعف الإیمان ، وضعف الثقة بھ سبحانھ . 
.. فإذا ما حدثت الیقظة الإیمانیة الحقیقیة ، ونما الإیمان في القلب ، فإن ھذه العلاقة تتحسن 
تدریجی�ا ، وتنتقل من مرتبة إلى  مرتبة أعلى منھا ، وتستمر في الصعود كلما زاد الإیمان حتى 

تحتل المرتبة الأولى ، حیث تزداد الرغبة في الله ، والرضا بھ ، والسعادة في ذكره ، والبھجة في 
تلاوة كلامھ ، والأنس في الخلوة بھ ومناجاتھ . 

.. یزداد الحضور القلبي الدائم معھ لیثُمر سؤالھ وطلب مساعدتھ في أموره كلھا ، وإشھاده 
على ما یحدث لھ من تكذیب المكذبین ، أو إعراض المُعرضین . 

.. ینتظر الفرصة التي یخلو فیھا المكان ، وتھدأ الأصوات لیخلو بربھ ، ویبثُُّ إلیھ أشواقھ ، 
ویعرض علیھ شكایتھ ، ویطلب منھ حاجتھ .. 

.. یسُارع في استرضائھ إذا ما وقع منھ تقصیر أو تجاوُز .. 
.. یزداد بذلھ للجھد في خدمة دینھ ، ودعوة خلقھ إلیھ .. 

 ) . 1/146 )  مدارج السالكین لابن القیم ( 1( 
                                                 



  

.. یشعر بالغنى بھ ، ویعیش قلبھ في حالة من الامتنان نحوه سبحانھ . 
.. یزداد ویزداد تعلقھ بھ ، واستغنائھ عن غیره . 

ھذا ھو معنى الوصول إلى الله في الدنیا ، فكما یقول ابن رجب : الوصول إلى الله نوعان : 
أحدھما في الدنیا ، والثاني في الآخرة . 

فأما الوصول الدنیوي فالمراد بھ : أن القلوب تصل إلى معرفتھ ، فإذا عرِفتھ أحبَّتھ وأنسِت 
بھ ، فوجدتھ منھا قریباً ، ولدعائھا مجیباً ، كما في بعض الآثار : ابن آدم ، اطلبني تجدني ، فإن 

وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتُُّك فاتك كل شيء . 
وأما الوصول الأخروي : فدخول الجنة التي ھي دار كرامة الله لأولیائھ ، ولكنھم في درجاتھا 

بوُنَ )10( وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ ﴿: متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبھم في القرب   أوُلَئكَِ الْمُقرََّ
] 11 ، 10[الواقعة :  ﴾

)1(  .

 )  المحجة في سیر الدلجة للحافظ ابن رجب . 1( 
                                                 



  

 أھداف التربیة الإیمانیة 
تم بفضل الله الحدیث في الصفحات السابقة عن مراحل النمو الإیماني والتي من المفترض أن 

یشعر بآثارھا الفرد في تعاملھ مع ربھ ، ومع الدنیا ، ومع الناس ، ومع أحداث الحیاة ، ویشعر 
بآثارھا كذلك في أحوال قلبھ . 

ویمكننا أن نصُیغ ھذه المراحل في أھداف ثلاثة ؛ نضعھا أمامنا ونسعى للوصول إلیھا .. ھذه 
الأھداف ھي : 

 : وھو تمكُّن واستحكام الیقظة من القلب ، فلا نرید یقظة لحظیة ، بل أولاً : الھدف القریب
نریدھا یقظة حقیقیة دائمة تتمكن من القلب لتبدأ معھا الحیاة تدب في جنباتھ ، ولقد أجمل آثارھا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن علامات دخول النور القلب فقال : « الإنابة إلى دار الخلود ، 
 . )1(والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزولھ » 

 : ھذا الھدف لا یمكن الوصول إلیھ إلا باستمرار تزوید القلب بالإیمان ثانیاً : ولادة القلب الحي
بعد تمكُّن الیقظة منھ ، والمقصود بولادة القلب الحي : أي تحرره من أسَر الھوى وانفصالھ عنھ . 

أو بمعنى آخر : انقطاع الحبل الذي یجمع العلائق التي كان القلب مُتعلقاً بھا من دون الله كالمال 
والجاه والناس ، التي تحول بینھ وبین التعلق التام با� عز وجل ، والالتزام بھ ، والتوجھ الدائم 

نحوه . 
ھذه الولادة تتم عندما یعلو النور في القلب على الظلمة بصورة كبیرة ، ومن علامات حدوثھا : 

رقة القلب وسرعة تأثره بالمواعظ ، وھبوطھ وخشوعھ وسجوده � ، وسھولة استدعائھ إذا أراد 
صاحبھ استحضاره ، ومن آثارھا كذلك : تحسن ملحوظ في علاقات المرء المختلفة ، فیزداد قربھ 
من ربھ ، وتعلقھ بھ ، وتنقص رغبتھ في الدنیا بصورة ملحوظة ، ویقل طمعھ في الناس ، ویزداد 

تشمیره نحو الجنة ... 
ومن آثارھا كذلك : راحة البال والشعور بالسكینة والطمأنینة والسلام الداخلي . 

 أو بمعنى آخر : – سبحانھ – : الحضور القلبي الدائم مع الله ، والتعلق الشدید بھ الھدف الثالث
)2(تحقیق قولھ صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن الإحسان فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه » 

، وھذا یحدث إذا ما  
استمر الإمداد الإیماني للقلب ، فیزداد فیھ النور ، حتى یصیر قلباً سلیمًا أبیضًا ،  ومن آثار ذلك : 

خضوع المشاعر والسلوك في مجملھ � عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم : « من أحب � ، وأبغض � ، 
 .  )3(وأعطى � ، ومنع � ، فقد استكمل الإیمان » 

وقال : « لا یبلغ العبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن 
 . )4(لیصیبھ »

ومن آثارھا كذلك : التعامل مع أحداث الحیاة وتقلباتھا المختلفة تعاملاً إیمانی�ا كما قال صلى الله عليه وسلم : « 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كلھ لھ خیر ولا یكون ھذا إلا للمؤمن ، إن أصابتھ سراء شكر فكان 

.   )5 (خیرًا لھ ، وإن أصابتھ ضراء صبر فكان خیرًا لھ »
والقلب في ھذه المرحلة العظیمة یعیش في سعادة عظیمة وعلاقة متینة مع ربھ .. فھو شاكرٌ 

لأنعمھ ، صابرٌ على بلائھ ، راضٍ بقضائھ ، مطمئنٌ بذكره ،  في شوق دائم إلیھ وتوجھ مستمر 
نحوه . 

 ) سبق تخریجھ . 1( 
) . 9 ، رقم 1/39) ، ومسلم (50 ، رقم 1/27 )  متفق علیھ ، أخرجھ  البخاري (2( 
) . 5965 ) ، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع برقم (4683 ، برقم 354 / 4 )  حدیث صحیح : أخرجھ أبو داود (3( 
 ، رقم 6/441) ، وقال الھیثمى : إسناده حسن . وأخرجھ أیضًا : أحمد (1/58 )  حدیث صحیح :  أخرجھ الطبراني كما في مجمع الزوائد (4( 

) : رواه أحمد والطبراني ورجالھ ثقات . 7/197) ، قال الھیثمي (27530
) . 2999 ، رقم 4/2295 )  أخرجھ مسلم (5( 

                                                 



نسأل الله عز وجل أن یشملنا بعظیم فضلھ ، وأن یجعلنا من أصحاب القلوب السلیمة المطمئنة 
، وأن ینورھا بنور الإیمان بھ ، ویخرجھا من ظلمات الجھل والغفلة والھوى . 

  



 
 
 

الفصل الرابع 
 
 

  
حقیقــــــــــة 

الإیمـــــــــــــــــــــان 

  



 
الھدف الذي ترمي إلیھ صفحات ھذا الفصل ھو وضوح الرؤیة حول 

حقیقة الإیمان ، والفارق بین الإیمان والعمل الصالح ( عبادات القلوب ، 
وعبادات الجوارح ) ، وكیف نعرف أن إیماننا قد ازداد مع الطاعة أم لم 

یزدد ؟ 
وتجُیب ھذه الصفحات عن السؤال الذي یشغل بال الكثیرین :  

لماذا لا نرى آثارًا سلوكیة إیجابیة للأعمال الصالحة التي نؤدیھا ؟! 
.. وإن كان الحدیث في ھذا الفصل یغلب علیھ الجانب العقلي إلا أن لھ 

 –أھمیة كبیرة في الفھم المتكامل لحقیقة الإیمان .. ھذا الفھم سیكون لھ 
 انعكاسًا إیجابی�ا على طریقة التعامل مع العبادات والأعمال –بإذن الله 

الصالحة . 
 أن نقرأ ھذه الصفحات – أخي القارئ –لذلك أطلب من نفسي ومنك 

بھدوء وتركیز شدیدین ، وأن تكون قراءة متصلة غیر منقطعة لأنھا 
تتضمن أفكارًا وعناصر متسلسلة ینبني كل واحد منھا على الآخر ، والله 

المستعان . 
 

  



الفصل الرابع 
حقیقة الإیمان 

 – بفضل الله –رأینا فیما سبق كیف أن للإیمان آثارًا عظیمة تنال الفرد والأمة ، كما تم 
الحدیث عن مراحل النمو الإیماني ، وأھداف التربیة الإیمانیة لیبقى السؤال :  
وكیف لنا أن نحُقق ھذه الأھداف ونرى ھذه الآثار ؟ 

ھل المطلوب لكي نتمتع بثمار الإیمان أن نؤدي الصلاة على وقتھا ، وأن نطُیل المكث في 
المسجد ، ونكُثر من القیام بالأعمال الصالحة المختلفة ؟ 

.. مع الأھمیة القصوى لھذه الأعمال إلا أننا نشُاھد من یقوم بھا أو ببعضھا ، ولا نرى آثارًا 
مثل التي ذكُرت سابقاً أو حتى قریبة منھا ، بل قد نجد العكس .. قد نجد شخصًا یحافظ على أداء 

الصلوات في المسجد ، ویصُلي النوافل ، ویكُثر من ذكر الله بلسانھ ، ومع ذلك تجده شدید الحرص 
على مالھ ، یحسب كل شيء بأدق تفاصیلھ .. یفُكر دومًا في تحصیل حقِّھ أولاً قبل حقوق الآخرین 

 ینتقل بین الحوانیت – في الغالب –، شدید التركیز مع الدنیا ، إذا ذھب لشراء شيء ما تجده 
للبحث عن الأرخص ثمناً ، فإذا ما استقر على حانوت ما ، تجده یدخل في صراع مع البائع 

لتخفیض الثمن إلى أقصى ما یمُكن تخفیضھ . 
وإذا ما كان صاحب عقار تجده یتعامل مع المستأجرین معاملة جافة غلیظة ، ویجتھد في 

التنصل من حقوقھم علیھ . 
قد یعُامل زوجتھ وأولاده معاملة حادَّة وجافة ، فیحُاسبھم على كل شيء ، ویدُقق معھم في كل 

صغیرة وكبیرة . 
یصُاب بالفزع والھلع إذا ما أصُیب مالھ بخسارة ولو طفیفة ، أو ضاعت من بین یدیھ صفقة 
رابحة .. یحسد الآخرین على فضل الله علیھم ، وفي المقابل تجده یخاف من الحسد خوفاً شدیداً ، 

فلا یكاد یظُھر فضل ربھ علیھ وإن اضطره ذلك للكذب . 
ا بالأغنیاء فقط ، فالفقراء ومتوسطوا الحال كذلك قد تجد فیھم بعض التناقض  ولیس ھذا خاص�

بین عباداتھم الظاھرة وبین سلوكیاتھم ومعاملاتھم ، ومن ذلك : شدة حرصھم على الدنیا ، والحزن 
على فوات شيء یسیر منھا ، والتلھُّف علیھا ، وكثرة التفكیر في المستقبل . 

وینكشف حجم الإیمان الضعیف أكثر وأكثر عند المساس بمصالحھم الدنیویة ، فلا غضاضة 
ا.  من الكذب ، وعدم الوفاء بالعھود والوعود إذا كان ھذا سیحقق لھم نفعاً أو یصرف عنھم ضر�

الدنیا والمال :  
مما لا شك فیھ أن المحافظة على أداء الصلوات من مظاھر الإیمان ، ولكن عندما لا تتواكب 

ھذه المظاھر مع ھوان الدنیا في عین صاحبھا ، وضآلة حجمھا في قلبھ ، فإن ذلك یعُد بمثابة 
مؤشر خطیر لعدم تمكُّن الإیمان من قلبھ ، وعدم وصولھ لمرحلة « استحكام الیقظة » . 

فإن قلت : ألیس الإیمان ھو الذي دفعھ للصلاة ؟!  
 ھو القدر المحدود من الإیمان في قلبھ ، وفي – بجوارحھ –..نعم ، الذي دفعھ لأداء الصلاة 

المقابل فإن الذي یمنعھ من التفاعل معھا والتأثر بھا ھو محدودیة ھذا الإیمان وعدم یقظتھ ، 
والدلیل على ذلك ھو عدم ظھور آثار أدائھ للصلاة على سلوكھ بصورة ملحوظة . 

ونفس الكلام ینطبق على الأخلاق والمعاملات ، فإن لم یحدث تحسن فیھا فإن ذلك یعني أن 
الإیمان لم یتحسن وإن قام المرء بأداء الكثیر من صور العبادات والأعمال الصالحة . 

فأین تكمن المشكلة ؟ .. أین أثر العبادة ؟ 
.. الإجابة عن ھذه الأسئلة تدعونا لأن نتعرف أكثر على القلب وعلى الإیمان وحقیقتھ ... 

  



  

القلب والمشاعر :  
ا ﴿الإیمان مكانھ القلب ولیس العقل   قَالتَِ الأْعَْرَابُ آمَنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلمََّ

یمَانُ فِي قلُوُبكُِمْ   . ]14[الحجرات :  ﴾یدَْخُلِ الإِْ
سُولُ لاَ یحَْزُنْكَ الَّذِینَ یسَُارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَالوُا آمَنَّا بِأفَْوَاھِھِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ ﴿  یَا أیَُّھَا الرَّ

 . ]41[المائدة :  ﴾قلُوُبھُُمْ 
والقلب ھو مركز الإرادة داخل الإنسان ، وھو الملك على الجسد كلھ وما من فعل أو سلوك 
إرادي نقوم بھ إلا ویأخذ الأمر بالتنفیذ من القلب : « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 

 . )1(الجسد كلھ ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ .. ألا وھي القلب »
ومن أھم خصائص القلب أنھ مَجمع المشاعر داخل الإنسان .. مشاعر الحب والشوق ، 

والرغبة والرھبة ، والطمأنینة ، والاشمئزاز ، والجزع والھلع ، والرعب ، والغیظ ، والرأفة 
والرحمة ، والوجل والسكینة ... . 

عْبَ  سَألُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا ﴿  . ]12 [الأنفال : ﴾الرُّ
﴿ ِ  . ]28[الرعد :  ﴾ الْقلُوُبُ  تطَْمَئِنُّ  ألاََ بذِِكْرِ ا�َّ
ُ وَحْدهَُ ﴿ تْ  وَإذِاَ ذكُِرَ ا�َّ  . ]45[الزمر :  ﴾ قلُوُبُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ اشْمَأزََّ
 . ]4[الفتح :  ﴾ فِي قلُوُبِ الْمُؤْمِنِینَ السَّكِینَةَ  ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ ﴿
 . ]27[الحدید :  ﴾رَأفَْةً وَرَحْمَةً  وَجَعلَْنَا فِي قلُوُبِ الَّذِینَ اتَّبعَوُهُ ﴿
ُ ذلَِكَ ﴿  . ]156[آل عمران :  ﴾ فِي قلُوُبھِِمْ حَسْرَةً  لِیَجْعلََ ا�َّ
﴿ ُ  . ]2[الأنفال :  ﴾ قلُوُبھُُمْ وَجِلتَْ  إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذِاَ ذكُِرَ ا�َّ
 . ]15[التوبة :  ﴾ قلُوُبھِِمْ غَیْظَ  وَیذُْھِبْ ﴿

معنى ذلك أن الدافع والمُحرك للسلوك الإرادي ھي المشاعر . 
 الإیمان والمشاعر :  

ولأن الإیمان محلھ القلب ، والقلب ھو مجمع المشاعر داخل الإنسان ، فالإیمان - إذن - محلھ 
المشاعر : 

 . ]4[الفتح :  ﴾ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّكِینَةَ فِي قلُوُبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزَْداَدوُا إِیمَاناً مَعَ إِیمَانھِِمْ ﴿ •
 . ]54[الحج :  ﴾ فَیؤُْمِنوُا بِھِ فَتخُْبتَِ لَھُ قلُوُبھُُمْ ﴿ •
یمَانَ وَزَیَّنَھُ فِي قلُوُبكُِمْ ﴿ • َ حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الإِْ  .  ]7[الحجرات :  ﴾ وَلكَِنَّ ا�َّ

ومن أحادیث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تؤكد ھذا المعنى : 
« ثلاث من كُنَّ فیھ وجد حلاوة الإیمان : أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما ، وأن یحُب 
 )2(المرء لا یحُبُّھ إلا � ، وأن یكره أن یعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منھ ، كما یكره أن یلُقى في النار » 

 .
.  )3 (وقولھ : « أوثق عُرى الإیمان : الحب في الله والبغض في الله »

 إذن - ھو الذي یوجھ المشاعر ، ومن ثمََّ السلوك ، مع الأخذ في الاعتبار أن الھوى أیضًا –فالإیمان 
لھ دور بارز في توجیھ المشاعر ، ولكن ما ھو الھوى ؟ 

الھوى والمشاعر : 

). 1599 ، رقم 3/1219) ، ومسلم (52 ، رقم 1/28 ) جزء من حدیث متفق علیھ :  أخرجھ البخاري (1( 
) . 43 ، رقم 1/67) ، ومسلم (16، برقم 14 / 1 )  متفق علیھ ، أخرجھ البخاري (2( 
) ، وقال الشیخ الألباني 9513 ، رقم 7/70) . والبیھقي في شعب الإیمان (11537 ، رقم 11/215 )  حدیث صحیح : أخرجھ الطبراني (3( 

). 2539في صحیح الجامع: صحیح  ، رقم : (
 
 

                                                 



من تعریفات النفس أنھا مَجمع الشھوات والغرائز داخل الإنسان ، والھوى ھو ما تمیل إلیھ النفس . 
والنفس تھوى الراحة وتكره التكلیف ، تحُب الظھور والمدح ، وتكره النقد والذم ، تحُب الاستمتاع 

بالشھوات ، وتضیق بمنعھا ، ترغب في الانتصار لرأیھا ، وتنفر ممن یخُالفھا . 
ھذه الأھواء لا یمُكن التعبیر عنھا على أرض الواقع إلا من خلال القلب ، لأنھ ھو مركز الإرادة ، 
 لذلك فھي تعمل على السیطرة علیھ ، والتمكُّن من المشاعر لتستطیع من خلالھا تنفیذ ما ترُیده وتھواه .

 
الصراع بین الإیمان والھوى :  

الإیمان محلھ المشاعر ، والھوى كذلك . والمشاعر ھي الدافع الأساسي للسلوك الإرادي ، 
فلمن تكون الغلبة على المشاعر ؟ ومن الذي یستطیع الاستئثار بھا : الإیمان أم الھوى ؟  

الإجابة عن ھذا السؤال یحُددھا قوة أحدھما عند القیام بالأعمال المختلفة ، فعلى سبیل المثال : 
عندما یستیقظ المرء وقت  آذان الفجر یحدث صراع داخلي بین إیمانھ با� الذي یمُلي علیھ 

الامتثال لأوامره بالقیام للصلاة ، وبین ھوى نفسھ وحبھا للراحة والنوم ، فإن كان الإیمان وقتھا 
أقوى من الھوى فمن المتوقع أن یقوم المرء من فراشھ ، وینطلق للصلاة ، وإن كان الھوى ھو 

 فَإنِْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ ﴿الأقوى كان الإخلاد إلى النوم ھو القرار النھائي ، ویؤكد ھذا قولھ تعالى : 
. ] 50[القصص :  ﴾فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ 

ھل الإیمان ھو المعرفة ؟ :  
ف البعض الإیمان بأنھ ھو المعرفة ، معرفة أن الله عز وجل ھو رب  كل شيء ، وأنھ ھو  یعُرِّ

الخالق ، القدیر ، الرزاق ...  . 
ون بربوبیة الله ولكنَّھم لا یتوجھون إلیھ بالعبادة ، فلو كان الإیمان ھو  ولكننا نرى أنُاسا یقُرُّ
مجرد المعرفة لدفعتھم تلك المعرفة إلى التوجھ بالعبادة نحوه ، وخشیتھ وتقواه والتوكل علیھ . 

نْ یمَْلِكُ السَّمْعَ ﴿ولقد قصَّ القرآن علینا نماذج لھؤلاء :   قلُْ مَنْ یرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أمََّ
ُ فَقلُْ  وَالأْبَْصَارَ وَمَنْ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیتِِّ وَیخُْرِجُ الْمَیتَِّ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ یدُبَرُِّ الأْمَْرَ فسََیَقوُلوُنَ ا�َّ

َّقوُنَ   . ]31[یونس :  ﴾أفَلاََ تتَ
ِ قلُْ أفَلاََ تذَكََّرُونَ )84( قلُْ لِمَنِ الأْرَْضُ وَمَنْ فِیھَا إِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴿  قلُْ مَنْ رَبُّ )85( سَیَقوُلوُنَ ِ�َّ

َّقوُنَ )86(السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعرَْشِ الْعَظِیمِ  ِ قلُْ أفَلاََ تتَ  . ]87 - 84[المؤمنون :   ﴾ سَیَقوُلوُنَ ِ�َّ
ون بألسنتھم بھذه الحقیقة لكنھم   مع ذلك –فالمشركون یعرفون أن الله ھو ربُّ كل شيء ، ویقُرُّ

 لا یعبدونھ .. لماذا ؟! –
لأن ھذه المعرفة لم یصل مدلولھا إلى القلب فتصبح إیماناً  ، والدلیل على ذلك ھو عدم تنفیذھم 
لمقتضیات ھذه المعرفة ، فلو كانت معرفة إیمانیة لدفعتھم إلى التوجھ إلى الله بالعبادة ، أما المعرفة 

العقلیة البحتة فلن تكون دافعاً للسلوك إلا إذا انتقل مدلولھا إلى القلب ، وامتزجت بالمشاعر ، 
وأصبحت إیماناً راسخًا فیھا  . 

 
فإن كان الأمر كذلك ، فما ھو الإیمان ؟ 

ینِ ﴿ الإیمان بالشيء ھو التصدیق بھ قوُنَ بِیَوْمِ الدِّ . ] 26 [المعارج : ﴾ وَالَّذِینَ یصَُدِّ
والإیمان محلھ القلب ... فكیف یكون تصدیق القلب للشيء ؟ 

 إِنَّمَا ﴿ تصدیق القلب للشيء ھو اطمئنانھ لھ ، وثقتھ فیھ ، وعدم الارتیاب أو الشك فیھ
ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا   . ]15[الحجرات :  ﴾الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا بِا�َّ

 . أي : لا ]73[آل عمران :  ﴾ وَلاَ تؤُْمِنوُا إِلاَّ لِمَنْ تبَعَِ دِینكَُمْ ﴿انظر إلى قول الیھود كما أخبرنا القرآن 
قوا إلا من تبعِ دینكم .  تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصُدِّ

  



  

 فَالَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ قلُوُبھُُمْ ﴿وعدم الإیمان بالشيء ھو رفضھ وإنكاره والتشكیك فیھ 
 . ]22[النحل :  ﴾مُنْكِرَةٌ وَھُمْ مُسْتكَْبرُِونَ 

ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَارْتاَبتَْ قلُوُبھُُمْ فھَُمْ فِي رَیْبھِِمْ یَترََدَّدوُنَ ﴿  ﴾ إِنَّمَا یسَْتأَذِْنكَُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
. ] 45[التوبة : 

فأول وأھم مرحلة للانقیاد للشيء ھي الإیمان بھ ( أو الاطمئنان لھ ، والثقة فیھ ) ، فالذي یأخذ 
دواء ما لابد وأن یكون قد اطمأن لھ بقلبھ ، وألاَّ یكون شاك�ا ولا مُرتاباً فیھ . 

والذي یجد أمامھ عدة طرق ، ولا یدري أیھم یوصلھ إلى مقصوده فإنھ یظل یسأل ویتقصى 
حتى تزول حیرتھ ، ویطمئن إلى الطریق الصحیح ، فیتوجھ إلیھ ، فإن لم یترجح لدیھ طریق ، 

وسار في أحدھم من باب التجربة ، تجده شاك�ا مرتاباً متحیرًا أثناء سیره ، ویظل كذلك حتى یجد 
علامة أو آیة تذُھب حیرتھ ، وتبعث الإیمان والاطمئنان إلى قلبھ بأن ما یسیر فیھ ھو الطریق 
الصحیح .. تأمل قول الحواریین وھم یطلبون من عیسى بن مریم علیھ السلام نزول مائدة من 

 . ]113[المائدة :  ﴾ وَنعَْلمََ أنَْ قدَْ صَدقَْتنََا وَتطَْمَئِنَّ قلُوُبنَُا قَالوُا نرُِیدُ أنَْ نَأكُْلَ مِنْھَا ﴿السماء علیھم 
من ھنا نقول بأن الإیمان ھو تصدیق القلب واطمئنانھ وثقتھ في الفكرة التي تطُرح على 

العقل . 
ھذه الثقة تبدأ صغیرة وتنمو إذا ما تم تغذیتھا حتى تصل إلى ثقة مطلقة بلا أدنى ریب أو شك 

 .
الفارق بین القناعة العقلیة بالفكرة وبین الإیمان بھا :  

قد تنُاقش شخصًا ما في أمر من الأمور فیقتنع أمامك بما تقول لكنھ لا یفعل مقتضیات ھذا 
 في ضرورة وأھمیة مقاطعة منتجات الدول التي أساءت إلى – مثلاً –الاقتناع ، كأن تنُاقشھ 

الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتعرفھ كیف یمُكن لھذه المقاطعة أن تؤثر على ھذه الدول ، فیبُدي أمامك اقتناعھ بما 
تقول بعد سلسلة من الاعتراضات والمناقشات ، وبعد ذلك تجده لا یقُاطع تلك المنتجات ، فما 

السبب في ذلك ؟ 
السبب أنھ وإن كان قد اقتنع بعقلھ إلاَّ أن قلبھ لم یطمئن اطمئناناً كاملاً لما تقول ، أي أنھ لم 

 . ]41[المائدة :  ﴾ مِنَ الَّذِینَ قَالوُا آمَنَّا بِأفَْوَاھِھِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبھُُمْ ﴿یؤمن بما تقول 
ومما لا شك فیھ أن بدایة الإیمان بالشيء ھو الإقرار العقلي بھ ، ولكن إن توقف ھذا الإقرار 
عند حدود العقل ، ولم یمتزج بالمشاعر ، ولم تحدث الطمأنینة والثقة فیھ ، فقد ابتعد عن مفھوم 

 ، وھناك أمثلة كثیرة تؤكد ھذا المعنى :  الإیمان ، ومن ثمََّ فلن تظھر لھ ثمرة في السلوك
فدراسة أبحاث القضاء والقدر من كتب العقیدة وعلم الكلام ، قد تصل بالمرء إلى الاقتناع 

 لا تنُشئ إیماناً حقیقی�ا بھ بحیث تظھر آثاره عند – في الغالب –بحقیقة القضاء والقدر ، إلا أنھا 
مواجھة الأقدار المؤلمة ، وسبب ذلك أن أغلب ھذه الكتب تخُاطب الفكر فقط ، ولا تؤثر في 

المشاعر ، وفي المقابل لك أن تقرأ القرآن وتنظر إلى طریقتھ في إقناع العقل وإلھاب المشاعر 
 وَإِنْ كُنْتمُْ ﴿  ، ومثال ذلك قولھ تعالى : )1( إن انتفت الموانع –فیمتزج الفكر بالعاطفة وینشأ الإیمان 

ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ  لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلِْھِ وَادْعُوا شُھَداَءَكُمْ مِنْ دوُنِ ا�َّ ا نزََّ فِي رَیْبٍ مِمَّ
 ] .23[البقرة :  ﴾

 )  ھناك موانع للإیمان تندرج جمیعھا تحت سببین اثنین : الجھل والھوى ، فالجھل بالحق وعدم معرفتھ وعدم وصولھ للفرد بطریقة صحیحة 1( 
لنفس أن تسمع من غیرھا ، أو بسبب حُبّ الدنیا والرغبة في اسبب الكبر واستعظام یكون بھو السبب الأول ، أما السبب الثاني وھو الھوى : فھو إما أن 

َّبِعوُنَ أھَْوَاءَھمُْ ﴾ [القصص : أھا دون ضوابط بالاستمتاع  ] 50وتكالیف ، أو خوفاً على النفس من تبعات الإیمان بالحق ﴿فَإنِْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لَكَ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتَ
 .

 

                                                 



فھذا خطاب ینُاقش العقل بالحجة ویتحدَّاه حتى یقُر بالعجز فیقتنع بصدق الرسالة وأنھا من عند 
الله ، لكن الأمر لا یتوقف عند ذلك ، بل نجد الآیات التي تتلوھا تخُاطب المشاعر حتى یحدث 

 فَإنِْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلَنْ تفَْعَلوُا فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتِي وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿المزج بین الفكر والعاطفة 
الِحَاتِ أنََّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ كُلَّمَا  رِ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ أعُِدَّتْ لِلْكَافرِِینَ * وَبشَِّ
رَةٌ  رُزِقوُا مِنْھَا مِنْ ثمََرَةٍ رِزْقاً قَالوُا ھَذاَ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأتُوُا بِھِ مُتشََابھًِا وَلھَُمْ فِیھَا أزَْوَاجٌ مُطَھَّ

 . ]24[البقرة :  ﴾وَھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ 
وخلاصة القول في ھذه المسألة بأنھ لیست العبرة فقط بتصدیق العقل واقتناعھ بالشيء الذي 
یراه أو یسمع عنھ ، بل لابد من أن یصُاحب ذلك تصدیق قلبي ، أي : اطمئنان وثقة ورضا بھذه 

المعلومة . 
انظر إلى ھذا التسلسل الواضح للسلوك الإرادي ( إصغاء من العقل للمعلومة ، ثم تصدیق 

 وَكَذلَِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ ﴿واقتناع بھا ثم طمأنینة ورضى قلبي یدفع للسلوك ) وذلك في قولھ تعالى : 
نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إِلَى بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ  ا شَیَاطِینَ الإِْ عَدوُ�

مَا ھُمْ وَلِیَقْترَِفوُا  وَلِیرَْضَوْهُ  إِلَیْھِ أفَْئدِةَُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ وَلِتصَْغَى )112(فذَرَْھُمْ وَمَا یَفْترَُونَ 
. ]113 ، 112[الأنعام :  ﴾مُقْترَِفوُنَ 

شمول معنى الإیمان : 
والجدیر بالذكر أن الإیمان كلمة عامة تشمل كل تصدیق واطمئنان وثقة قلبیة بأي شيء 

 ألَمَْ ترََ إِلَى الَّذِینَ أوُتوُا نَصِیباً مِنَ الْكِتاَبِ یؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ ﴿ یقتنع بھ العقل وإن كان باطلاً 
ِ ھُمْ یكَْفرُُونَ ﴿  ، ]51النساء : [ ﴾وَالطَّاغُوتِ   . ]72[النحل :  ﴾ أفََبِالْبَاطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبِنعِْمَتِ ا�َّ

لذلك نجد تضحیات عظیمة من بعض أصحاب الأفكار الباطلة في سبیل نشر دعوتھم وإعلاء 
 . رایتھم ، فھم یفعلون ذلك بدافع إیمانھم القوي بھذه الأفكار

بل إن ھذا الأمر یشمل أمور الدنیا كذلك ، فالذي یذھب لطبیب ما ویفُضّلھ على غیره ، فإنھ 
یفعل ذلك بدافع ثقتھ فیھ أو بمعنى آخر : إیمانھ بھ ، وكذلك الذي یقوم بإصلاح سیارتھ عند شخص 

ما دوناً عن غیره ، و ...  إلخ . 
مفھوم الإیمان با� : 

فإن أردنا أن نخُصص مفھوم الإیمان العام على « الإیمان با� عز وجل » ، فیكون الإیمان 
با� ھو الثقة والطمأنینة فیھ سبحانھ .. في قدرتھ المطلقة ، وقیُّومیِّتھ الدائمة ، وقوتھ غیر المُتناھیة 

، وعلمھ الذي أحاط بكل شيء ، وحكمتھ العظیمة ، وسعة حلمھ ، وكرمھ ، و ...  . 
وكلما ازداد الإیمان بصفاتھ سبحانھ ، أو بمعنى آخر : كلما ازدادت الثقة في ھذه الأسماء 

والصفات ؛ كُلَّما انعكس ذلك على تعامل العبد معھ ، بمعنى أنھ كلَّما ازدادت الثقة في الله « الحكیم 
» ازدادت حالة الرضا عند العبد ، وكلَّما ازدادت الثقة في قیُّومیِّة الله وإحاطتھ بكل شيء ازدادت 

حالة التقوى والتوكل على الله . 
وھكذا یكون انعكاس زیادة الثقة ( الإیمان ) با� وبأسمائھ وصفاتھ على القلب ھو مزید من 

 . العبودیة لھ من تقوى ، وحب ، وتوكل ، ورغبة ورھبة ، وإنابة ، وتعظیم ، ومھابة
 ونفس المعنى ینطبق على جمیع أركان الإیمان ، فكلَّما ازداد الإیمان بالبعث ( الثقة في حدوثھ 

) كلما زاد تشمیر العبد في الاستعداد لھ ... وھكذا . 
 : الإیمان محض فضل من الله عز وجل

 في ھذه الصفحات عن الإیمان وحقیقتھ وموانعھ إلا أنھ – بإذن الله –مع كل ما قیل وسیقال 
لابد من التذكیر والإقرار بالأمر الأساسي في ھذه القضیة ألا وھو : أن الإیمان محض فضل من 

الله عز وجل ، حتى لا تنُسى ھذه الحقیقة في خضم ھذا الحدیث .  
  



  

فإن كانت البدایة ھي اقتناع العقل بالحق ، فإن انتقال ھذه القناعة إلى المشاعر واطمئنانھا 
ُ أنَْ یھَْدِیَھُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ ﴿بھا ، وثقتھا فیھا محض فضل من الله عز وجل :   ﴾فَمَنْ یرُِدِ ا�َّ

 .  ]125[الأنعام : 
 ، تأمل ومع ذلك فإن ھذا الفضل یمنحھ الله عز وجل لمن یجد لدیھ رغبة ، واستعداداً لذلك

هَ إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ ﴿قول الله تعالى :  یمَانَ وَزَیَّنَھُ فِي قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الإِْ وَلكَِنَّ ا�َّ
اشِدوُنَ  ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ )7(وَالْعِصْیَانَ أوُلَئكَِ ھُمُ الرَّ ِ وَنعِْمَةً وَا�َّ   . فالآیة ]8 ، 7[الحجرات :  ﴾ فَضْلاً مِنَ ا�َّ

اشِدوُنَ ﴿الأولى تنتھي بقولھ تعالى :   أي : الذین استخدموا عقولھم استخدامًا صحیحًا ﴾ أوُلَئكَِ ھُمُ الرَّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴿في البحث عن الحق ، والآیة الثانیة تنتھي بقولھ تعالى :   سبحانھ – ، أي : یعلم ﴾ وَا�َّ

ِ عَلَیْكُمْ ﴿- من یستحق ھذا الفضل ، وحكیم في منحھ إیاه عندما یجده مھیأ لھ :   وَلَوْلاَ فَضْلُ ا�َّ
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   ي مَنْ یشََاءُ وَا�َّ َ یزَُكِّ  . ]21[النور :  ﴾وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدَاً وَلكَِنَّ ا�َّ

َ یحَُولُ بَیْنَ ﴿فالإیمان محض فضل من الله لا یمكن لأحد أن یصل إلیھ بنفسھ :   وَاعْلمَُوا أنََّ ا�َّ
ِ ﴿ ، ]24[الأنفال :  ﴾الْمَرْءِ وَقَلْبِھِ   . ]100[یونس :  ﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إِلاَّ بِإذِْنِ ا�َّ

ومع ذلك فلقد جعل الله عز وجل أھم شرط لاستجلابھ ھو : وجود الرغبة والاستعداد لتلقیھ ، 
 ، أي : ارغبوا )1 (ففي الحدیث القدسي : « یا عبادي كلكم ضال إلا من ھدیتھُ فاستھدوني أھدكم»

في الھدایة ، واطلبوھا مني أمنحكم إیاھا . 
 وَكَذلَِكَ فَتنََّا بعَْضَھُمْ بِبعَْضٍ ﴿ونجد آیات كثیرة في القرآن تؤكد ھذا المعنى كقولھ تعالى : 
ُ بِأعَْلمََ بِالشَّاكِرِینَ  ُ عَلَیْھِمْ مِنْ بَیْنِنَا ألََیْسَ ا�َّ  . ]53[الأنعام :  ﴾لِیَقوُلوُا أھََؤُلاَءِ مَنَّ ا�َّ

 فالقلب « المتواضع » الذي من عادتھ استقبال العطایا بالامتنان والشكر ھو القلب المؤھل 
لتلقي فضل الله علیھ بالھدایة عندما یعُرَض الحق على عقلھ ویقتنع بھ ، على العكس تمامًا من 

سَأصَْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِینَ یَتكََبَّرُونَ فِي الأْرَْضِ بغَِیْرِ الْحَقِّ وَإِنْ یرََوْا كُلَّ ﴿القلب الجاحد المتكبر : 
شْدِ لاَ یَتَّخِذوُهُ سَبِیلاً وَإِنْ یرََوْا سَبِیلَ الْغَيِّ یَتَّخِذوُهُ سَبِیلاً   ﴾آیَةٍ لاَ یؤُْمِنوُا بھَِا وَإِنْ یرََوْا سَبِیلَ الرُّ

  .]146[الأعراف : 

) . 2577 ، رقم 4/1994 )  أخرجھ مسلم (1( 
 

                                                 



  

الحالة الإیمانیة ( متى یزداد الإیمان )؟ 
تسمع في خطب الجمعة ودروس العلم في المساجد ومن خلال وسائل الإعلام المقروءة 

والمسموعة والمرئیة إلى كلام كثیر یتناول جوانب الدین المختلفة من عقیدة وأخلاق وعبادات 
ومعاملات من علماء ودعاة أفاضل ، فھل یزداد إیماننا باستماعنا لحدیثھم ؟ ! 

الإجابة عن ھذا السؤال تستدعي تذكُّر ما قیل في الصفحات السابقة حول الفارق بین القناعة 
 بالفكرة ، وبین الإیمان بھا ، فالإیمان بالفكرة یعني : قناعة عقلیة یصُاحبھا انفعال –العقلیة - فقط 

وجداني . 
فعندما أستمع إلى خطیب الجمعة وھو یطرح قضیة ھامة ، فأنتبھ إلى كلامھ ، وأقتنع بھ ، ثم لا 

أجد مشاعري تتجاوب معھ فإن ھذا معناه أن كلامھ وقف عند حدود العقل ، ولم یصل إلى القلب 
ومن ثمََّ لم ینُشئ إیماناً .. 

فإن انفعلت معھ وتأثرت بحدیثھ عندما قصَّ قصة مؤثرة تؤكد المعنى الذي یطرحھ كان وقت 
التأثر ھو الوقت الذي زاد فیھ الإیمان . 

والمقصود بالانفعال والتأثر ھو حركة المشاعر بأنواعھا المختلفة من فرح واستبشار ورغبة 
ورھبة وشوق وإجلال وسكینة . 

أي أن الخوف تأثر ، والفرح تأثر ، والشوق تأثر ، و ... ،  فالتأثر ھو عنوان لتفاعل المشاعر 
مع ما یطُرح على العقل من أفكار . 

معنى ذلك أننا یمُكننا معرفة الوقت الذي یزداد فیھ الإیمان في قلوبنا وذلك حین تتجاوب 
مشاعرنا مع ما نسمعھ من معانٍ دینیة ، أو مع العمل الذي نقوم بھ . 

فحین یدخل المرء إلى الصلاة ولا تتجاوب مشاعره فیھا ( مشاعر الخضوع والخشوع ) � 
عز وجل فھذا معناه أن صلاتھ لم تقم بزیادة الإیمان في قلبھ ، أما إذا تأثر وانفعل مع دعائھ في 

 بإذن الله - .. وھكذا . – فإن ھذا ھو القدر الذي زاد فیھ الإیمان – مثلاً –سجود الركعة الثانیة 
من ھنا نقول بأنھ لیست العبرة بكثرة الأعمال التي یقوم بھا المرء ، بل العبرة بمقدار تجاوب 

القلب معھا وتأثره بھا ، وانفعال مشاعره معھا .. 
فوجود القلب مع العمل ، أو حضوره ، أو جمعھ ، أو تجاوبھ ، أو مواطأتھ للسان في الذكر .. 

كلھا معان مترادفة « للتأثر » بصوره المختلفة . 
الإیمان والطاعة :  

 فإن لم – أي یتأثر –الإیمان یزداد بالطاعة .. نعم ، ولكن شریطة أن یتحرك القلب معھا 
تتحرك المشاعر لن یزداد الإیمان ، ومن ثمََّ لن یظھر أثر الطاعة على السلوك ، فالصلاة تنھى عن 
الفحشاء والمنكر عندما یتحرك القلب ، وتنفعل المشاعر معھا ، فیؤدي ذلك إلى زیادة الإیمان لینتج 

عنھ زیادة الورع والدافع الداخلي لفعل الخیرات وترك المنكرات . 
فإن لم یتحرك القلب ویخشع في الصلاة ، أصبحت تلك الصلاة حركة بالعضلات فقط ، ومن 
ثمََّ لا یظھر لھا أثر إیجابي في السلوك ، وھذا یفُسر لنا ظاھرة عدم وجود أثر للعبادات الكثیرة 

التي نؤدیھا على سلوكنا ومعاملاتنا . 
 . )1(لذلك كان من دعائھ صلى الله عليه وسلم : « وأعوذ بك من صلاة لا تنفع » 

وقال ابن عباس : « ركعتان مقتصدتان في تفكُّر خیر من قیام لیلة والقلب ساه » . 
 مقدم على الإكثار منھ بالجوارح فقط . – إذن –فإحسان العمل 

) ، وقال شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح على شرط مسلم 2153 ، رقم 6/156) ، والضیاء (1015 ، رقم 3/293 )  أخرجھ ابن حبان (1( 
 .

 

                                                 



  

وإحسان العمل یعني الاجتھاد في حضور القلب وتوجھ مشاعره نحو الله عز وجل ، 
وتستدعي كذلك موافقتھ للسنة . 

فالعمل القلیل مع حضور المشاعر أفضل من العمل الكثیر بدون حضورھا ، أو حضورھا 
بصورة قلیلة محدودة . 

بل إن الثواب المترتب على العمل یختلف من شخص لآخر حسب حركة مشاعره مع العمل ؛ 
فلو أن رجلین یسیران في الطریق سوی�ا وعُرض علیھما عمل خیري یستوجب منھما بذل ما 

یمُكنھما بذلھ من مال ، وكان الأول فقیرًا ، وكل ما یملكھ عشرة دراھم وعلیھ أعباء معیشیة لا 
تغطیھا ھذه الدراھم المعدودة ، لكنھ تجاوب مع العمل الخیري وشعر بأھمیتھ ، فدفعھ حبھ � 

وطمعھ في مثوبتھ إلى إخراج ثمانیة دراھم من العشرة .. بذَلَھا وھو یدُرك قدر العنت الذي قد 
یواجھھ لتدبیر نفقاتھ ونفقات عیالھ ، وأما الرجل الآخر فھو موسر ، عنده بضعة آلاف من الدراھم 
، فأخرج ألف درھم طمعاً في المثوبة ، وحب�ا � ، لكنھ لم یشعر بما شعر بھ الأول لأن الألف درھم 

لا یشُكل إخراجھا عنده مشكلة كبیرة ، فھل یستوي الاثنان في درجتھما عند الله ؟ 
لو كانت العبرة بالعدد والكم ، لكان الثاني أفضل ، لأن ما أخرجھ أكثر بكثیر من الأول ، ولكن 

لأن العبرة بحركة المشاعر ، وحضور القلب مع العمل كان الأول ھو الأفضل عند الله ، كما قال 
صلى الله عليه وسلم : « سبق درھم مائة ألف درھم : رجل لھ درھمان أخذ أحدھما فتصدق بھ ورجل لھ مال كثیر 

 لاَ یسَْتوَِي ﴿ ، ویؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى : )1( فأخذ من عُرضھ مائة ألف درھم فتصدق بھا »
 ُ مِنْكُمْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتحِْ وَقَاتلََ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ درََجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفَقوُا مِنْ بعَْدُ وَقَاتلَوُا وَكُلا� وَعَدَ ا�َّ

 . ]10[الحدید :  ﴾الْحُسْنَى 
 أعظم – في أوقات الضیق والحصار والمستقبل المجھول وقلة الموارد –فالذي أنفق قبل الفتح 

درجة من الذي أنفق بعد الفتح في أوقات الرخاء والأمان والسعة ، فحركة المشاعر مع الإنفاق قبل 
الفتح أشد منھا بعد الفتح . 

َ لحُُومُھَا  ونفس الأمر ینطبق على الصلاة وقراءة القرآن وغیرھما من الأعمال : ﴿  لَنْ یَنَالَ ا�َّ
 . ]37[الحج : وَلاَ دِمَاؤُھَا وَلكَِنْ یَنَالھُُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ 

وفي ھذا المعنى یقول ابن رجب : كان السلف یوصون بإتقان العمل وتحسینھ دون الإكثار منھ 
، فإن العمل القلیل مع التحسین والإتقان ، أفضل بكثیر من الغفلة وعدم الاتقان . 

قال بعض السلف : إن الرجلین لیقومان في الصف ، وما بین صلاتھما كما بین السماء 
. ) 2(والأرض 

ابن القیم یؤكد :  
ویؤكد ابن القیم على ھذا المعنى فیقول :  

العمل الیسیر الموافق لمرضاة الرب وسنة رسولھ صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله تعالى من العمل الكثیر إذا 
 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ ﴿خلا عن ذلك أو عن بعضھ ، ولھذا قال الله تعالى : 

 ]7[الكھف :  ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأْرَْضِ زِینَةً لھََا لِنَبْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴿ ، وقال : ]2[الملك :  ﴾عَمَلاً 
 .

فھو سبحانھ وتعالى إنما خلق السماوات والأرض ، والموت والحیاة ، وزیَّن الأرض بما علیھا 
، لیبلو عباده أیھم أحسن عملاً ، لا أكثر عملاً . 

) ، والبیھقي 1519، رقم 1/576) ، والحاكم (3347، رقم 8/135) ، وابن حبان (2527، رقم 5/59 )  حدیث حسن : أخرجھ النسائي (1( 
.  3606) ، وحسنھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع ، حدیث رقم : 7568، رقم 4/181(

 . 1/352 )  مجموع رسائل ابن رجب 2( 
 
 

                                                 



  

والأحسن : ھو الأخلص والأصوب ، وھو الموافق لمرضاتھ ومحبتھ ، دون الأكثر الخالي من 
ذلك ، فھو سبحانھ وتعالى یحب أن یتُعبد لھ بالأرضَى لھ ، وإن كان قلیلاً ، دون الأكثر الذي لا 

یرُضیھ ، والأكثر الذي غیره أرضى لھ منھ . 
 بل بین قلیل أحدھما وكثیر –ولھذا یكون العملان في الصورة واحداً ، وبینھما في الفضل 

الآخر - أعظم مما بین السماء والأرض . 
وھذا الفضل یكون بحسب رضا الرب سبحانھ بالعمل ، وقبولھ لھ ، ومحبتھ لھ ، وفرحھ بھ 

سبحانھ وتعالى ، كما یفرح بتوبة التائب أعظم فرح ، ولا ریب أن تلك التوبة الصادقة أفضل 
وأحب إلى الله تعالى من أعمال كثیرة من التطوعات وإن زادت في الكثرة عن التوبة . 

ولھذا كان القبول یختلف ویتفاوت بحسب رضا الرب سبحانھ وتعالى بالعمل ، فقبول یوُجِب 
رضا الله سبحانھ وتعالى بالعمل ، ومباھاة الملائكة بھ ، وتقریب عبده منھ ، وقبول یترتب علیھ 

كثرة الثواب والعطاء فقط . 
 بحیث لا یكترث بھا .. ، وآخر عنده رغیف –كمن تصدق بألف دینار من جملة مالھ - مثلاً 

واحد ھو قوتھ ، لا یملك غیره ، فآثر بھ على نفسھ من ھو أحوج إلیھ منھ ، محبة � ، وتقرباً إلیھ 
وتودداً ، ورغبة في مرضاتھ ، وإیثارًا على نفسھ . 

فیا� كم بعد ما بین الصدقتین في الفضل ومحبة الله وقبولھ ورضاه !!  
والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإیمان والمحبة ، والتعظیم والإجلال ، وقصد 
وجھ المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه ، حتى تكون صورة العملین واحدة ، وبینھما 

في الفضل ما لا یحُصیھ إلا الله تعالى . 
وتتفاضل أیضًا بتجرید المتابعة ، فبین العملین من الفضل بحسب ما یتفاضلان بھ في 

 .  )1(المتابعة ، فتتفاضل الأعمال بحسب تجرید الإخلاص والمتابعة تفاضلاً لا یحصیھ إلا الله تعالى
  :إنما الأعمال بالنیات

فالعبرة بما في القلوب من معاني العبودیة � ، والعبرة كذلك باستحضارھا مع العمل ، وكلما 
 أشد ، كانت درجتھ ومثوبتھ عند الله أكبر ، لذلك – قَبل العمل وفي أثنائھ –كان توجھ المشاعر � 

 . )2(قال صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنیات » 
فالنیة : ھي القصد والتوجھ ، وعلى قدر توجھ القلب نحو العمل حباً � ، وابتغاء مرضاتھ ، وطمعاً 

ِ وَتثَبِْیتاً مِنْ ﴿في مثوبتھ یكون الفضل والأجر منھ سبحانھ :  وَمَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ ا�َّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ  أنَْفسُِھِمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ أصََابھََا وَابلٌِ فَآتتَْ أكُُلھََا ضِعْفَیْنِ فَإنِْ لَمْ یصُِبْھَا وَابلٌِ فطََلٌّ وَا�َّ

 . فالوابل : ھو المطر الشدید ، والطَّل : ھو الرذاذ الخفیف والفارق بینھما في الأثر كبیر على ]265[البقرة :  ﴾
الزرع ، كالفارق بین من یشتد إخلاصھ وتوجھھ � وابتغاء مرضاتھ عند الإنفاق وبین من لم یشتد ذلك 

عنده ..  
 بالنیات لا بصور الأعمال .  – إذن –.. فالعبرة 

لذلك نجده صلى الله عليه وسلم یحث أصحابھ على إخلاص الدعاء عند صلاة الجنازة حتى یكون ھذا أنفع 
. )2(لصاحبھ في الفضل والمثوبة : « إذا صلیتم على المیت فأخلصوا لھ الدعاء »  

 التحدیز النبوي الشدید من حضور البدن للعمل مع عدم حضور القلب – أخي القارئ –وإلیك 
فیھ .. قال صلى الله عليه وسلم : « ما بال أقوام ، یتُلى علیھم كتاب الله فلا یدرون ما یتُلى منھ مما ترُِك ، ھكذا 

). 33 /1 ) المنار المنیف لابن القیم (1( 
).  1907 ، رقم 3/1515) ، ومسلم (1 ، رقم 1/3 ) أخرجھ البخاري (2( 
 ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع الصغیر  )10917 " ( الكبرى " في والنسائي ، ) 3200 ( داود أبو : أخرجھحدیث صحیح :  ) 2( 
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خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائیل ، فشھدت أبدانھم وغابت قلوبھم ، ولا یقبل الله من عبد 
 . )1(عملاً حتى یشھد بقلبھ مع بدنھ » 

السباق سباق قلوب : 
    عندما نقرأ في سیرة التابعین وتابعیھم من سلف ھذه الأمة نجد أن منھم من كان یصُلي 

الفجر بوضوء العشاء سنوات وسنوات ، ویظل طیلة اللیل في صلاة ، ومنھم من كان یصوم صیام 
داود علیھ السلام ، ومنھم ، ومنھم .. ، فإذا ما نظرنا لسیرة السابقین الأولین من جیل الصحابة 
یة أقل منھم عبادة ، ومع ذلك فقد فاقوھم في الرتبة  رضوان الله علیھم نجد أنھم من الناحیة الكَمِّ

والمنزلة . 
قال ابن مسعود لأصحابھ : أنتم أكثر صومًا وصلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وھم كانوا خیرًا منكم 

 . )2(، قالوا : وبم ذاك ؟ قال : كانوا أزھد منكم في الدنیا وأرغب في الآخرة 
بل إن أبا بكر الصدیق لم یسبق الصحابة بكثرة العمل ، بل بما في قلبھ من إیمان . 

قال بعض السلف : ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ، ولكن بشيء وقر في صدره . 
ولأن العبرة بحال القلب قبل وأثناء العمل ، فإن المتأمل لتوجیھات الشرع یجد أنھا تحُثُّنا على 

تھیئة الأجواء المناسبة لاستجاشة المشاعر وحضور القلب قبل العمل . 
فعلى سبیل المثال : الصلاة : 

نجد أن الشرع یحثنا على تفریغ الذھن من الشواغل ، وعدم تعلق القلب بشيء من شأنھ أن 
یمنعنا من التركیز فیھا ، فإذا حضر الطعام مع دخول وقت الصلاة یفُضَّل البدء بالطعام حتى یدخل 

المرء إلى الصلاة وذھنھ غیر مشغول بھ . 
وكذلك عند مدافعة الأخبثین .. قال صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وھو یدافعھ الأخبثان » 

)3(  .
ولا ینبغي للمرء أن یسُرع في خطواتھ إلى المسجد لیدرك الصلاة ، بل علیھ أن یمشي في 

سكینة وھدوء ، فالإسراع من شأنھ أن یجعلھ یدخل إلى الصلاة وھو مضطرب فیصعبُ علیھ جمع 
قلبھ . 

قال صلى الله عليه وسلم : « إذا أقیمت الصلاة فلا تأتوھا تسعون وأتوھا تمشون علیكم السكینة فما أدركتم 
 . )4(فصلوا وما فاتكم فأتموا » 

والحث على التبكیر في الذھاب إلى المسجد قبل إقامة الصلاة لھ وظیفة مھمة في صرف 
شواغل الدنیا عن الذھن . 

وكذلك فإن الحث على تذكُّر الموت قبل الصلاة من شأنھ أن یستجیش المشاعر نحو الرجاء 
والطمع في عفو الله ، والخوف والرھبة من عقوبتھ ، فیزداد الحضور القلبي والخشوع فیھا . 
.. قال صلى الله عليه وسلم : « اذكر الموت في صلاتك ، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاتھ لحَرِي أن 

)5(یحُسن صلاتھ ، وصلِّ صلاة رجل لا یظن أنھ یصلي صلاة غیرھا ..»  
  .

الإیمان ما وقر في القلب 

 ) . 5050 برقم 11/52) ، وضعفھ الشیخ الألباني في السلسلة الضعیفة ( 5/648 ) حدیث ضعیف : أورده ابن الأثیر في جامع الأصول ( 1( 
 ) وقال صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ، ووافقھ الذھبي ، والبیھقي في 7880 برقم 4/350 ) أخرجھ الحاكم في المستدرك ( 2( 

 ) . 10152 برقم 13/184الشُعب ( 
 ) . 560 برقم 2/78 ) أخرجھ مسلم (3( 
) . 603 ، رقم 1/421) ، ومسلم (609 ، رقم 1/228 ) متفق علیھ : البخاري (4( 
) ، وحسنھ الحافظ ابن حجر في زھر الفردوس ، وكذلك حسنھ 1755 ، رقم 1/431 ) حدیث حسن : أخرجھ الدیلمي في مسند الفردوس (5( 

 ) . 1421 برقم 3/408الشیخ الألباني في السلسلة الصحیحة ( 
 

                                                 



كان ( عمرو ) یسیر في الطریق فرأى أمامھ حادث سیارة ، وشاھد دماء المصابین متناثرة 
على الطریق ، والكل یتسابق لإنقاذ ما یمُكن إنقاذه فتأثر تأثرًا بالغاً ، وذھب  إلى عملھ وھو واجم ، 
مذھول ، فلا حدیث مع الزملاء كسابق عھده ، ولا ضحك ، ولا غیبة ، أو سخریة من الآخرین .. 

وظل طیلة یومھ على ھذا الحال ، وبعد بضعة أیام بدأ یعود تدریجی�ا إلى سیرتھ الأولى . 
فما الذي حدث حتى یتغیر ھذا التغییر ، وما الذي حدث حتى یعود ثانیة لسابق حالھ ؟!  

الذي حدث أنھ عندما شاھد ما شاھده في الطریق  تأثر بما رآه ، وطَفتَْ حقیقة الموت وإمكانیة 
وقوعھ في أي وقت على ساحة فكره ، واستثیرت معھا مشاعر الرھبة والخشیة  ، فانتعش داخلھ 

الإیمان بحتمیة الموت ، فأثمر ھذا الإیمان : یقظة جعلتھ ینتبھ لأحوالھ ، ویفُكر في أموره ، ویدُقق 
في كلامھ وأفعالھ .. وشیئاً فشیئاً ذھبت تلك الحالة ، وھدأت المشاعر ، فعاد مرة ثانیة إلى غفلتھ ، 

لیمُارس حیاتھ كما كان یمُارسھا من قبل . 
ة تحُث على الإنفاق في سبیل الله ، أو شاھد مناظر  ویتكرر الأمر مع آخَر سمع خطبة حارَّ
دین والبائسین والمنكوبین في بلدان المسلمین ، فإذا بھ یبُادر  مؤثرة في التلفاز تبُیِّن حال المُشَرَّ

بإخراج جزء من مالھ في سبیل الله ، بل ویدعو مَن حولھ من أھلھ وجیرانھ لذلك ، وبعد بضعة أیام 
یعود إلى سابق عھده ، وتفترُ ھمتھ عن الإنفاق وعن دعوة الناس إلیھ . 

وسبب ذلك أنھ قد حدث استثارة واستجاشة قویة ومؤثرة للمشاعر أثمرت ھذا الإنفاق ، وبعد 
ذلك ھدأت المشاعر فتوقف الإنفاق . 

فإن قلت : وما الحل لكي نستمر في الیقظة والقیام بالأعمال الصالحة بدوافع إیمانیة ؟ 
الحل یكمُن في القیام بالتربیة الإیمانیة الصحیحة التي تجعل القلب في حالة دائمة من الیقظة . 

لا ینبغي علینا أن نجعل أعمالنا الإیمانیة رھن المؤثرات القویة التي تستثیر أو بمعنى آخر : 
المشاعر بصورة مؤقتة ، ثم یختفي أثرھا بمرور الوقت ، وھذا لن یكون إلا إذا أصبح الإیمان 
مستقرًا في القلب  ، وأصبحت المشاعر في حالة من التأھب للتأثر بأدنى مؤثر وبأقل تذكرة . 

فكلما قوي الإیمان في القلب واستقر فیھ كانت استثارتھ أسرع وأدوَم ، بعكس الإیمان الضعیف 
 لمؤثر قوي ، یدفع صاحبھ للعمل الصالح بصورة مؤقتة . – لكي یعُبر عن نفسھ –الذي یحتاج 

ولأن الحیاة كثیرة الأحداث والتقلبات ، فإنھا تحتاج منَّا إلى إیمان قوي مستقر في القلب یدفعنا 
دومًا إلى فعل الخیرات وترك المنكرات في كل وقت وتحت أي ظرف ، ولیس إیماناً ضعیفاً یحتاج 
لكي یظھر إلى مؤثر ضخم وحدث جلل ؛ وفي الوقت نفسھ ، فإن ھذا الإیمان الضعیف سرعان ما 

یزول أثره الإیجابي على السلوك بزوال المؤثر الذي استثاره ، ومثال ذلك : البیت الذي لا سقف لھ 
فإن أھلھ یتعرضون بصورة دائمة لحر الشمس ولھیبھا ، لذلك فأسعد أوقاتھم تلك التي تأتي فیھا 

 ألا یستمر ظل السحابة طویلاً – من المعتاد –سحابة فتظللھم ، وتحُول بینھم وبین الشمس ، ولكن 
، فسرعان ما یزول بتحركھا وابتعادھا عنھم ،  لتعود الشمس بحرارتھا ولھیبھا إلیھم .. ومن 

البدھي أنھم إذا رغبوا في ظل دائم ، ووقایة مستمرة من الشمس ، فعلیھم أن یشُیدِّوا سقفاً للبیت 
بدلاً من أن ینتظروا ظھور السُحب  ، فظل السحاب عارض سرعان ما یزول أثره ، أما ظل 

السقف فھو دائم لأنھ مستقر فوقھم . 
كذلك حال الإیمان الناشئ عن أمور عارضة ، وحالھ الناشئ عن استقراره في القلب . 

لماذا لا یظھر أثر الإیمان في كل الأوقات والأحوال ؟ 
كان ( زید ) في المسجد یستمع إلى موعظة ، وكانت الموعظة مؤثرة ، وَجِلتَ منھا القلوب ، 

وذرفت منھا العیون ، وتلا الموعظة صلاة العشاء وفیھا قرأ  الإمام بآیات من سورة  ( ق ) 
تتحدث عن الموت وما بعده من أحداث ، فعلا نحیب المصلین ، واشتد بكاؤھم ، وانتھت الصلاة ، 

وانطلق ( زید ) خارجًا من المسجد ، وذھب لیأخذ نعلھ فلم یجده .. بحث عنھ في كل مكان فلم یعثر 
  



  

لھ على أثر ، انتابتھ حالة من الجزع والضیق ، وتلفَّظ بألفاظ غیر لائقة ، وغادر المسجد حانقاً 
متذمرًا .. 

لقد كان زید منذ دقائق یبكي من خشیة الله ، فما الذي تغیر حتى یظھر بھذه الحالة البعیدة عن 
الإیمان ؟ لماذا لم تدفعھ الحالة الإیمانیة التي كان یعیشھا إلى التعامل الھادئ مع المصیبة التي 

أصابتھ ؟ 
فإن قلت : لأن الإیمان غیر مستقر في قلبھ وأن بكاءه وتأثره بالموعظة والصلاة كان عارضًا 

، فلما زال أثره انكشف إیمانھ .. 
ھذا التعلیل قد یكون صحیحًا لو كانت المدة الزمنیة بین الصلاة وبین سرقة نعلھ طویلة ، أمَا 

والأمر لم یتعد بضع دقائق لا تسمح بزوال حالتھ الإیمانیة ، فإن السبب غیر ذلك . 
ولعل ما یكشف لنا سبب ھذا التعارض ھو تذكُّر ما قیل في الصفحات السابقة بأن الإیمان 

یتناول جمیع المشاعر ، بمعنى أن الحالة الإیمانیة التي كان یعیشھا ( زید ) في الموعظة والصلاة 
كانت تعُبرِّ عن بعض مشاعر القلب ولیس عن كل مشاعره . 

لقد كانت تعُبرِّ عن مشاعر الخوف والرھبة ، في حین ظلَّت باقي المشاعر كما ھي دون 
استثارة ، ومن ثمََّ عندما تعرض لموقف السرقة ، لم یتعامل معھ تعاملاً إیمانی�ا مناسباً لأن الإیمان 

ر لنا - إلى حد بعید   –في اتجاه مشاعر الطمأنینة والسكینة ضعیف ، ولم یتم استثارتھ ، وھذا یفُسِّ
ھذا التناقض بین حالتھ الباكیة ، ورد فعلھ الجَزِع . 

فالإیمان یتناول جمیع المشاعر ؛ ولكي نتعامل مع أحداث الحیاة المختلفة وتقلباتھا تعاملاً إیمانی�ا 
یتناسب مع كل حدث ؛ لابد من أن یكون ھناك إیمان مستقر في كل شعور من مشاعره ، كالحب 

والبغض ، والرغبة والرھبة ، والسكینة والطمأنینة ، والفرح والاستبشار ، والندم ، و...  . 
فالإیمان المتكامل ھو الذي یدفع صاحبھ لحسن التعامل مع الأحداث المختلفة كما قال صلى الله عليه وسلم : «عجباً 

لأمر المؤمن ، إن أمره كلھ خیر ، إن أصابتھ سراء شكر فكان خیرا لھ ، وإن أصابتھ ضراء صبر وكان 
. )1(»  خیرًا لھ ، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن

والحد الأدنى المطلوب وجوده من الإیمان في جمیع المشاعر - ومن ثمََّ الانتصار في معركة ردود 
 ھو أن تكون نسبة وجوده أعلى من نسبة وجود الھوى حتى تكون لھ الغلبة علیھ. –الأفعال مع الأحداث 

فعلى سبیل المثال : لو تكلمنا عن شعور الحب كأحد المشاعر الرئیسة ، فمن المتوقع أن یحتوي على 
حُب النفس ، والوالدین ، والزوجة والأولاد ، والمال ، و...  . 

ِ ﴿كل ذلك لا بأس من وجوده إذا كان حُب الله أكبر من حُبھِّم مجتمعین  [البقرة  ﴾ وَالَّذِینَ آمَنوُا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ

 :165[ . 
 أحب إلیھ مما سواھماوفي الحدیث : « ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان أن یكون الله ورسولھ 

 «...)2( . 
فإذا تعارض حب الله مع أي منھم تغلَّب حب الله عز وجل ، ومن ثمََّ یكون القرار لصالحھ ولیس 

العكس : ﴿ قلُْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ 
 ُ ُ بِأمَْرِهِ وَا�َّ ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى یَأتِْيَ ا�َّ كَسَادھََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلَِیْكُمْ مِنَ ا�َّ

] . 24لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ  ﴾ [التوبة : 

). 2999 ، رقم 4/2295 ) أخرجھ مسلم (1( 
) . 43 ، رقم 1/67) ، ومسلم (6542 ، 5694 ، 12، برقم 14 / 1 ) متفق علیھ ، البخاري (2( 

                                                 



جناحا التربیة الإیمانیة 
الفارق بین الحالة الإیمانیة وبین الاستقرار الإیماني ھو أن الحالة أمر عارض یحدث للقلب 

عند تعرضھ لمؤثر قوي یثُمر انفعالاً وقتی�ا قد یصُاحبھ سلوك یعُبر عنھ . 
أما الاستقرار الإیماني فھو استقرار الإیمان ( بالشيء ) في القلب ، وتمكنھ منھ ، ومن ثمََّ 

التعبیر الدائم عنھ بالسلوك المناسب لھ . 
مع الأخذ في الاعتبار بأن الإیمان لیس مكانھ مشعرًا واحداً فقط ، بل یتناول جمیع المشاعر ، 

ولكي نتعامل مع أحداث الحیاة وتقلباتھا وأقدارھا المفرحة والمؤلمة بتعامل إیماني ینُاسبھا لابد من 
وجود إیمان مستقر في جمیع المشاعر ویشُكل جزءًا معتبرًا فیھا تتجاوز نسبتھ كل ما تحتویھ 

المشاعر من ھوى .. 
 وكیف نبني الإیمان في كل المشاعر بناء مستقرًا یغلب الھوى ؟ لیبقى السؤال :

ھل نكُثر من النوافل ؟ ھل نطیل المُكث في المسجد ؟ ھل نكُثر من أداء العمُرات ؟ 
 نرى أنُاسًا یفعلون ذلك ، ونجد سلوكیاتھم – كما أسلفنا –كل ھذا طیب وحسن ، ولكننا 

 مع عباداتھم ، فقد نجدھم جّزِعین عند المصائب ، حرصین على – إلى حد كبیر –تتناقض 
تحصیل أكبر قدر من الدنیا ، و... إلخ . 

ولیس معنى ھذا ھو التقلیل من شأن ھذه الأعمال ، فالعبادات كلھا أنوار ووسائل قرُب من الله 
عز وجل ، ولكن المقصد ھو البحث عن الحلقة المفقودة في منظومة العبادات والسلوك  ، 

والتعرف على السبب الذي یقُلل من أثرھا في الواقع  ، وھذا یستدعي التعرف على عبادات القلوب 
وعبادات الجوارح . 

الإیمان والعمل الصالح :  
التربیة الإیمانیة لھا جناحان لا تكتمل إلا بھما ، وھما : أعمال القلوب وأعمال الجوارح ، أو 

بعبارة أخرى : الإیمان والعمل الصالح . 
ولئن كان الإیمان محلھ القلب ( المشاعر ) ، فإن العمل الصالح محلھ الجوارح . 

ولكي یثُمر العمل الصالح زیادة في الإیمان لابد وأن ینطلق من حالة إیمانیة ( استثارة 
واستجاشة لمشاعر الرغبة تجاه القیام بالعمل ) ، فالإیمان یمُثلِّ البذرة ، والعمل الصالح یمُثل 

الماء ، وكما ھو معروف أننا إذا سقینا الأرض بالماء دون وجود بذور في تربتھا فلن یثُمر ھذا 
 أي إنبات ، وفي المقابل لو وضعنا البذور في باطن الأرض ثم لم نسقھا –الماء - مھما كَثرُ 

ونتعاھدھا فلن تنُبت أیضًا. 
كذلك الإیمان والعمل الصالح ؛ فھما جناحا التربیة الإیمانیة .. الإیمان ھو البذرة ، والعمل 

الصالح ھو الماء .. الإیمان ھو الأساس والعمل الصالح ھو البناء . 
فلو انصب اھتمامنا على أعمال القلوب ، ولم نھتم بالعمل الصالح سیكون الإیمان محدوداً ، 

 یَوْمَ یَأتِْي بعَْضُ آیَاتِ رَبكَِّ لاَ یَنْفعَُ نَفْسًا إِیمَانھَُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ ﴿ولن نستفید بوجوده الاستفادة الحقیقیة 
 . ]158 [الأنعام : ﴾ أوَْ كَسَبتَْ فِي إِیمَانھَِا خَیْرًامِنْ قَبْلُ 

وفي المقابل ، لو قفزنا على العمل الصالح دون وجود الإیمان في المشاعر ، ودون استثارة 
ھذا الإیمان قبل العمل فسیكون الناتج ضعیفاً ، إن لم یكُن معدومًا . 

وإلیك - أخي القارئ - نسوق بعض الأمثلة التي تؤكد ھذا المعنى : 
المثال الأول :  

* الاستغفار في حقیقتھ ھو طلب العفو من الله عز وجل ، ویعني أننا قد قصَّرنا وأخطأنا في 
حقھ سبحانھ ، لذلك فنحن نطلب منھ العفو ، وأھم ما یعُبر عن ھذا الطلب ھو شعورنا بالندم على 

ما فعلنا ، فإن حدث وقفزنا على الاستغفار باللسان دون استثارة لمشاعر الندم فإننا مھما استغفرنا 
  



باللسان فلن یؤدي ھذا إلى زیادة إیماننا بالتقصیر نحوه سبحانھ ، ومن ثمََّ لن یزداد الإیمان باستغفار 
اللسان فقط ، بل ھو في الحقیقة استغفار یحتاج إلى استغفار لأننا حین نفعل ذلك نكون كالولد الذي 

أخطأ خطأ كبیرًا في حق أبویھ ، ثم ذھب یعتذر لھما بلسانھ وھو یضحك وكأنھ لم یفعل شیئاً  !! ألا 
یجعل ذلك أبویھ یزدادان ضیقاً منھ لأنھ لم یعتذر اعتذارًا حقیقی�ا ، ولم یستشعر حجم خطئھ ؟ 

وإذا بدأنا بتذكر أوجھ تقصیرنا في جنب الله ، وظللنا نتذكر ونتذكر حتى استجُیشت مشاعر 
الندم في قلوبنا ، وتوقفنا عند ذلك ولم نستغفر باللسان فإن الإیمان سیزداد بھذا الندم ، ولكن زیادة 

محدودة . 
أما إذا أتبعنا ھذه الاستجاشة بالاستغفار وطلب العفو من الله عز وجل فإن ذلك من شأنھ أن 

یزید الإیمان بصورة كبیرة بإذن الله ، فالشعور بالندم ھو عمل إیماني قلبي ، واستغفار اللسان عمل 
صالح بالجوارح  . 
المثال الثاني :  

* التواضع لھ جناحان ، الأول : شعور ینبغي ترسیخھ في القلب بأنك صغیر ، وأنك لا شيء ، 
ولا قیمة لك بدون الله عز وجل ، والثاني : القیام بأعمال تؤكد ھذه الحقیقة ، كالسعي في قضاء 

حوائج الناس ، والجلوس مع المساكین وإعزازھم ، والقیام علي خدمة الآخرین ، و ... إلخ . 
فإن قفزنا على أعمال التواضع دون وجود معناه في القلب فإن ھذه الأعمال لن تزید المرء 

تواضعاً ، بل قد یكون لھا تأثیر سلبي على الفرد ، بأن یرى نفسھ أفضل من غیره بتواضعھ 
وخفض جناحھ . 

وإن اجتھدنا في تنمیة الشعور الداخلي بأننا لا شيء بدون الله عز وجل ، ولم نتُبع ذلك بأعمال 
المتواضعین ؛ فإن الإیمان بھذه الحقیقة سیظل محدوداً في قلوبنا ، وقد یضعف أكثر وأكثر لأنھ لم 

یمُارَس عملی�ا على أرض الواقع . 
المثال الثالث :  

* الحب في الله : لھ جناحان ، الأول : شعور متبادل یجتاح اثنین من المؤمنین ، یمیل كل 
منھما نحو الآخر  لِما یرى فیھ من صفات یحُبھا الله عز وجل ، والثاني : القیام بأعمال تؤكد ھذا 

الأمر ، من الطرفین كالتزاور ، والتھادي ، والسؤال ، والسعي في خدمة الآخر . 
فإن لم یحدث المیل القلبي والألفة والمودة في القلوب ، فإن أعمال الأخوة مھما أدُیت فلن تؤدي 

 لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بَیْنَ ﴿إلى الزیادة الحقیقیة لمنسوب الحب في المشاعر 
َ ألََّفَ بَیْنھَُمْ   . ]63[الأنفال :  ﴾قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ ا�َّ

وفي المقابل ، فإذا ما أنعم الله عز وجل على قلبین مؤمنین بالحب بینھما ولم یقوما بأعمال 
الأخوة ، فسیظل ھذا الحب محدوداً في القلب ، وقد یصُیبھ ما ینُقص منھ ویقُللھ . 

فلابد من الأمرین معاً : عمل القلب ، وعمل الجوارح  .. الإیمان والعمل الصالح . 
والقرآن مليء بالآیات التي تربط بین الاثنین لینتبھ المسلم إلى أھمیتھما معاً ، فلا یھتم بأحدھما 

حْمَنُ وُد�ا ﴿ویھُمل الآخر :  الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ  . ]96[مریم :  ﴾ إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ یخََافُ ظُلْمًا وَلاَ ھَضْمًا ﴿  . ]112[طھ :  ﴾ وَمَنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ
الِحَاتِ أوُلَئكَِ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ ﴿  . ]11[ھود :  ﴾ إِلاَّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَعَمِلوُا الصَّ
الِحَاتِ فَأوُلَئكَِ لھَُمُ الدَّرَجَاتُ الْعلَُى ﴿  . ]75[طھ :  ﴾ وَمَنْ یَأتِْھِ مُؤْمِناً قدَْ عَمِلَ الصَّ
ِ مَتاَباً ﴿  . ]71[الفرقان :  ﴾ وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإنَِّھُ یَتوُبُ إِلَى ا�َّ
 . ]66[النساء :  ﴾ وَلَوْ أنََّھُمْ فعََلوُا مَا یوُعَظُونَ بِھِ لكََانَ خَیْرًا لھَُمْ وَأشََدَّ تثَبِْیتاً ﴿

الإیمان أولاً  : 

  



  

ومع أھمیة ارتباط الإیمان بالعمل الصالح ، والعمل الصالح بالإیمان إلا أن الأول مقدم على 
الثاني ، فالإیمان مقدم على العمل الصالح . 

( فعمل القلب مقدم على عمل الجارحة ، وتحصیل الكمال في كلیھما مطلوب وإن اختلفت 
 . )1( مرتبتا الطلب )

والمقصد بأعمال القلوب ھي حركة المشاعر تجاه الله عز وجل كخشیتھ ، وحبھ ، وتعظیمھ ، 
ومھابتھ ، ورجائھ ، والاستعانة بھ ، والافتقار إلیھ ، والانكسار بین یدیھ ، والحب فیھ ، والغضب 

من أجلھ . 
والمقصد بأعمال الجوارح : ھي الأعمال التي تؤُدَّى بالجوارح ودلتنا علیھا نصوص القرآن 

والسنة كالصلاة ، والذكر ، والصدقة ، والسعي في قضاء حوائج الناس ، كما سیأتي بیانھ بإذن الله 
 .

ولقد مرّ علینا سابقاً كیف أن صورة العملین قد تكون واحدة ، وما بینھما في الدرجة والفضل 
ما بین السماء والأرض وذلك لتفاضل ما في القلوب ، ومر علینا كذلك كیف أن زیادة أعمال القلب 

مع قلة أعمال الجوارح أفضل وأفضل من زیادة أعمال الجوارح وقلة أعمال القلب ، ومما یؤكد 
ذلك قولھ صلى الله عليه وسلم : « سبق درھم مائة ألف درھم : رجل لھ درھمان أخذ أحدھما فتصدق بھ ورجل لھ 

 ، وقولھ : « ما تحاب اثنان في الله )2(مال كثیر فأخذ من عُرضھ مائة ألف درھم فتصدق بھا » 
. )3(تعالى إلا كان أفضلھما أشدھما حب�ا لصاحبھ » 

ونفس الأمر ینطبق على معاصي القلوب ومعاصي الجوارح ، فمعاصي القلوب من كِبر وغرور ، 
وإعجاب بالنفس ، وریاء ، ونفاق ، وحسد ، والفرح بمصائب المسلمین ، واستعظام النفس ، واحتقار 

الآخرین وازدرائھم ... أشد وأشد في العقاب من معاصي الجوارح كالكذب ، والسرقة ، والغیبة والنمیمة 
و...  . 

یقول ابن القیم : 
ل الشریعة في مقاصدھا ومواردھا عَلِم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب ، وأنھا لا تنفع  مَن تأمَّ

بدونھا ، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح ، وھل یمیَّز المؤمن  من المنافق إلاَّ بما 
في قلب كل واحد منھما ؟! 

وعبودیة القلب أعظم من عبودیة الجوارح وأكثر وأدوم ، فھي واجبة في كل وقت ، ولھذا كان 
.  ) 4(الإیمان واجب القلب على الدوام ، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحیان 

:  )5(الإسلام بدأ مشاعر ثم شعائر ثم شرائع 
من ھنا یتضح لنا أھمیة الاھتمام ببناء الإیمان الحقیقي الذي یتناول جمیع المشاعر ، على ألا 

یھُمل العمل الصالح ، بل یقُرن دائمًا بأعمال القلب ، ویجتھد المرء في تحسینھ وحضور 
المشاعر معھ ، فمن فعل ذلك فھو السابق حق�ا . 

فالإیمان أولاً والعمل الصالح ثانیاً ، لتكون النتیجة : تحسُّن ملحوظ في الخُلق والسلوك ، 
والمتأمل في التربیة الربانیة للجیل الأول یجد أنھا كانت ترُكز على أعمال القلوب ، وزیادة الإیمان 

في القلب قبل تشریع العبادة ، فكما قیل بأن الإسلام قد بدأ « مشاعر ، ثم شعائر ، ثم شرائع » . 

 ) من كلام الإمام حسن البنا في رسالة التعالیم ، من مجموعة رسائل الإمام الشھید . 1( 
) ، والبیھقي 1519، رقم 1/576) ، والحاكم (3347، رقم 8/135) ، وابن حبان (2527، رقم 5/59 )  حدیث حسن : أخرجھ النسائي (2( 

. 3606) ، وحسنھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع ، حدیث رقم : 7568، رقم 4/181(
 ) في صحیح الجامع . 5594 ) حدیث صحیح : صححھ الشیخ الألباني انظر حدیث ( رقم : 3( 
 ) . 4/287 ) بدائع الفوائد لابن القیم ( 4( 
 . 55 إلى ص 52نقل أغلبھا من كتاب « حقیقة العبودیة » للمؤلف ببعض التصرف من ص تم  ) ھذه الفقرة 5( 

                                                 



  

إنھ لأمر عجیب أن تفُرض الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج ، ویفُرض الصیام وسائر 
التشریعات في المدینة ، وتفُرض الحدود في السنوات الأخیرة من حیاة الرسول صلى الله عليه وسلم .. فما الذي كان 

یفعلھ المسلمون الأوائل في مكة إذن ؟! 
ماذا كان یفعل الواحد منھم عندما یستیقظ من نومھ ولم یكن علیھ وقتھا تكالیف یؤدیھا أو 

محظورات یجتنبھا ؟ 
ر وضع امرأة مسلمة   في السنوات الأولى للبعثة في شھر « رمضان » ، تستیقظ من تصوَّ

النوم في الصباح فتشرب بعضًا من الخمر ، وتخرج لحاجتھا وھي مكشوفة الشعر . 
م .  ومع ذلك فلم یكن علیھا أي حرج شرعي لأن الصیام والحجاب لم یفُرضا ، والخمر لم یحُرَّ
.. نعم ، كان ھذا ھو الواقع الذي عاشھ المسلمون الأوائل .. فمع عدم وجود تكالیف إلا أنھ كان 

یتم في ھذه الفترة أخطر مرحلة من مراحل بناء الفرد المسلم ، وھي مرحلة تأسیس القاعدة 
الإیمانیة ، وتعبید المشاعر � سبحانھ ، لتأتي الشعائر بعد ذلك فتحُسِن التعبیر عن ھذه المشاعر . 

تقول السیدة عائشة رضي الله عنھا : أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل ، فیھا ذكر 
الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول الأمر : لا 

تزنوا ، لقالوا : لا ندع الزنا أبداً ، ولو نزل أول الأمر : لا تشربوا الخمر ، لقالوا : لا نترك الخمر 
 ]46[القمر :  ﴾ بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدھُُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ ﴿أبداً .. أنُزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جاریة ألعب : 

)1(، وھي من سورة القمر،  وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدینة 
 . 

ولیس معنى ھذا أن نترك العبادة ، أو نقول : لابد أن نفعل مثل ما فعُل مع الصحابة ؛ فلقد 
 الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ ﴿اكتمل التشریع كما قال تعالى : 

سْلاَمَ دِیناً   . ]3[المائدة :  ﴾الإِْ
فنحن مطالبون بأداء كل ما افترضھ الله علینا ، ومع ذلك فلابد من التركیز على القلب ، وعلى 
زیادة الإیمان وتعبید المشاعر � ، وأن نعُطي ھذا الأمر القدر الكافي من الاھتمام ، وبخاصة في 

بدایة تكوین الفرد المسلم لتصُبح العبادة مؤثرة تزید الإیمان في القلب ، ومن ثمََّ تقُرب صاحبھا إلى 
الله أكثر وأكثر ، ویظھر أثرھا في السلوك . 

ولعلنا من ذلك أیضًا نستخلص طریقة تربویة نسلكھا مع أبنائنا قبل سن التكلیف ، فمع تعویدھم 
على أداء عبادات الجوارح المختلفة ، إلا أن الجھد الأكبر ینبغي أن ینصب على تعریفھم با� عز 
وجل ، وتحبیبھم فیھ ، وتعظیم قدره في قلوبھم ، وتعریفھم بأنفسھم ، وأنھم لا شيء بدون ربھم .. 

ھ عبد الله بن عباس رضي الله عنھما ویغرس فیھ ھذه المعاني  انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وھو یوجِّ
فیقول  لھ :  

« یا غلام ، إني أعُلمك كلمات ؛ احفظ الله یحفظك ، احفظ الله تجده تجاھك ، إذا سألت فاسأل 
الله ، وإذا استعنت فاستعن با� ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا 

وك إلا بشيء قد كتبھ الله  بشيء قد كتبھ الله لك ، ولو اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یضرُّ
.  )2( علیك ، رُفعت الأقلام ، وجفَّت الصحف »

الخلاصة :  

 ) . 4707، برقم  1910 / 4 ) أخرجھ البخاري (1( 
 
 

) . 5302) ، وصححھ الشیخ الألباني في مشكاة المصابیح برقم (2516 ) حدیث صحیح. رواه الترمذي (2( 
 
 

                                                 



وخلاصة القول في ھذا الفصل أن التربیة الإیمانیة الصحیحة التي تقُرب العبد من ربھ ، 
وتثُمر سلوكًا صحیحًا في حیاة الفرد لھا جناحان : أعمال القلوب وأعمال الجوارح .. الإیمان 

والعمل الصالح . 
مع التأكید على أن أعمال القلوب تسبق أعمال الجوارح في الأھمیة والترتیب ، شریطة ألا 

ِ مَتاَباً ﴿ یھُمل العمل الصالح فھو بمثابة الماء للبذرة  ﴾ وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإنَِّھُ یَتوُبُ إِلَى ا�َّ
 . ]71[الفرقان : 

 سیتم إفراد الحدیث عن كیفیة بناء القاعدة الإیمانیة – بإذن الله –.. وفي الصفحات القادمة 
باتساعھا في القلب ، وحدیث آخر عن كیفیة الانتفاع بالعمل الصالح في زیادة الإیمان ، والله 

المُوفق . 
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تأسیس القاعدة الإیمانیة 
من خلال القرآن  

  



 
 
 
 
 
 
 

 ھو زیادة الثقة – بإذن الله –الھدف الذي ترمي ھذه الصفحات إلى تحقیقھ 
في القرآن ، وتنمیة الشعور بالاحتیاج إلیھ في تأسیس القاعدة الإیمانیة وتحقیق 

الربانیة . 
وتھدف أیضًا إلى دفع المرء لاكتساب مھارة تدبر القرآن والتأثر بمعانیھ 

والمداومة على ذلك . 
 
 
 

  



الفصل الخامس 
تأسیس القاعدة الإیمانیة 

ما المقصود بالقاعدة الإیمانیة ؟ 
بناء القاعدة الإیمانیة یعني تمكین الإیمان با� عز وجل في المشاعر المختلفة ، لیصُبح المرء 

ضھ لأدنى مؤثر ، فینعكس ذلك على طریقة تعاملھ مع  رقیق القلب ، سریع الاستثارة عند تعرُّ
أحداث الحیاة بتقلباتھا المختلفة . 

والمقصود بتمكین وبناء الإیمان في المشاعر المختلفة ھو بناء الثقة في الله عز وجل ، وفي 
أسمائھ وصفاتھ ، وفي الیوم الآخر ، وبقیة أركان الإیمان . 

ھذه الثقة والطمأنینة علیھا أن تكون لھا الید الطولى في المشاعر المختلفة . 
فإن تساءلت : وكیف یمُكن للإیمان أن یصل إلى ھذه الدرجة ؟! 

 في نظره –قد یجُیب البعض عن ھذا التساؤل إجابة نظریة ؛ فیطرح أعمالاً ووسائل من شأنھا 
 أن تصل بالمرء لھذا المستوى الإیماني ، فمن قائل : بأن علینا الإكثار من صیام النفل وقیام –

اللیل ومكابدة ذلك وتحملھ سنوات وسنوات ، ومن قائل بالإكثار من الأوراد والأذكار والتسابیح ، 
 من الناحیة النظریة القیام بأعمال –إلا أن ھذه الإجابة تختلف عن إجابة البعض الآخر الذي یتبنى 

ي للآخرین ..  أخرى كالإكثار من الأعمال الاجتماعیة ذات النفع المُتعدِّ
.. مما لا شك فیھ أن كل ھذه الأعمال الصالحة وغیرھا لھا وظیفة عظیمة في زیادة الإیمان 

شریطة أن تؤُدى بإحسان - كما أسلفنا - ، لكننا ھنا نتحدث عن القاعدة الإیمانیة باتساعھا في القلب 
، والتي تسبق الأعمال الصالحة في الترتیب في الأھمیة . 

إن طریقة بناء تلك القاعدة في المشاعر المختلفة یحتاج إلى نوعیة خاصة من الأعمال التي 
تخُاطب العقل وتقنعھ بكل ما ینبغي الإیمان بھ ، وتستثیر في الوقت ذاتھ المشاعر حتى تتحول 
القناعة العقلیة إلى حالة إیمانیة یعیشھا القلب .. على أن تستمر ھذه المخاطبة حتى تتحول تلك 
الحالة إلى إیمان مستقر في القلب ، ولیس ذلك فحسب بل ینبغي أن یتناول ذلك جمیع المشاعر 
المختلفة التي تظھر ثمار الإیمان في كل الأحوال والتقلبات الحیاتیة التي یتعرض لھا المرء . 

 تعرفھم بسیماھم :
لكي نتفق على الطریقة الصحیحة لتأسیس القاعدة الإیمانیة علینا أن نبحث في التاریخ عن 

نموذج حقیقي من البشر ظھرت علیھ آثار وثمار الإیمان المتنوعة والشاملة والتي تعُدَّ بمثابة مرآة 
تعكس وجود تلك القاعدة في القلب ، فإن وجدناه علینا أن نتحرى عن الأسباب التي أدَّت إلى 

تكوینھا بإذن الله . 
والباحث المنصف في تاریخ الأمة لن یجد إلاَّ جیلاً واحداً ظھرت علیھ تلك الثمار الشاملة ألا 

وھو جیل الصحابة ، ولعل ما قیل في الفصل الثاني ( ثمار الإیمان ) ما یؤكد ھذا الأمر . 
لیبقى السؤال عن سبب وصولھم إلى ھذا المستوى الإیماني السامق حتى نحذو حذوھم ، 

وبخاصة أنھم كانوا قبل إسلامھم في ذیل الأمم ، وكانوا یغرقون في ظلمات الجاھلیة ، وكان حالھم 
أسوأ بكثیر من حالنا الآن .. كانوا یعبدون الحجارة ، ویأتون الفواحش ، ویقطعون الأرحام ، 

ویئدون البنات ، ویأكل القوي منھم الضعیف .. 
فكیف حدث لھم ھذا التحول العجیب ؟! 

كیف استطاعوا أن یصلوا إلى ھذا المستوى الإیماني الفذّ ؟ 
فإن قلت : قد یكون وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بینھم ھو السبب في ذلك . أجبتك أنھ ما من شك في أن 
وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بین الصحابة كان لھ دور كبیر في استقامتھم ، فھو المعلم والمُربِّي ، ولكن لو 

  



كان الأمر یقف عند ھذا الحد لأصبح من المستحیل الوصول إلى ھذه الدرجة الإیمانیة أو الاقتراب 
منھا في ظل غیاب شخص الرسول صلى الله عليه وسلم . 

.. ھذه واحدة ، والأخرى أنھ صلى الله عليه وسلم عندما ھاجر إلى المدینة وجد مستویات إیمانیة عالیة من أنُاس 
لم یسبق لھ أن رآھم أو تعامل معھم من قبل ، فبعد بیعة العقبة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمیر 

 لیدعوھم إلى الإسلام ، وقد كان ، وانشرحت الصدور – الذین كانوا على شركھم –لأھل یثرب 
للدین الجدید ، وامتلأت القلوب بالإیمان من قبل مجيء المھاجرین إلیھم ومن بعدھم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ، ویكفي للاستدلال على قوة إیمانھم ما فعلوه مع المھاجرین من إیثار عجیب مع شدة فقرھم ، 
یمَانَ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ مِنْ والذي تم الحدیث عنھ في مقدمة الكتاب ، وذكرتھ الآیة الكریمة ﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ

ا أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَلَوْ قَبْلِھِمْ   یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ وَلاَ یجَِدوُنَ فِي صُدوُرِھِمْ حَاجَةً مِمَّ
] . 9كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر : 

والعجیب أن الكثیر من شعائر الإسلام لم تكن فرُِضت في ھذه المرحلة حتى نقول بأن التزامھم 
بالعبادات والأعمال الصالحة كان السبب في ھذا الإیمان الفذ ..  

فكیف وصلوا لھذا المستوى ؟! 
ماذا فعل معھم مُصعب بن عمیر ؟! 

كل ما في الأمر أن مصعباً عندما ذھب إلى یثرب كان معھ ما نزل من القرآن ، أو بعبارة 
أخرى كانت معھ المعجزة التي نزلت من السماء والتي من شأنھا أن تحُدث زلزالاً رھیباً في 

القلوب فلا تستقر بعده على حالھا السابق ، بل تكون في حالة من الانبھار الشدید ، والاستسلام 
لرب ھذه المعجزة . 

لقد كان مصعب یدُرك أن معھ معجزة عظیمة لھ آثار مزلزلة على من یتعرض لھا ، لذلك كان 
إذا أراد أن یدعو أحداً إلى الإسلام ؛ یقرأ علیھ آیات من القرآن ، فیحدث لھ الزلزال ومن ثمََّ التسلیم 

 – أخي القارئ –والإذعان الفوري ، لدرجة أن أھل یثرب أطلقوا علیھ لقب : « المُقرئ » ، ولك 
أن تتأكد من ھذا الأمر إذا ما قرأت قصة إسلام أسُید بن حضیر ، وسعد بن معاذ . 

فأسُید بن حضیر ، وسعد بن معاذ كانا من سیدي ( الأوس ) ، وقد ضاقا ذرعًا بالدعوة الجدیدة 
التي یحمل لوائھا مصعب بن عمیر ، فعزما على إخراجھ من یثرب بعد أن تزاید عدد من أسلم من 

أھلھا على یدیھ ، وذات مره كان مصعب في بستان من بساتین بني ( عبد الأشھل ) یدعو الناس 
إلى الإسلام ، ویقرأ علیھم القرآن ، فإذا بأسُید یأخذ حربتھ ویتوجھ نحو البستان  ، فلما رآه أسعد بن 

زرارة مقبلاً قال لمصعب : ویحك یا مصعب ، ھذا سید قومھ وأرجحھم عقلاً :أسید بن حضیر ، 
فإن یسُلم یتبعھ في إسلامھ خلقٌ كثیر ، فاصدق الله فیھ .. 

وقف أسید بن حضیر على الجمع ، والتفت إلى مصعب وصاحبھ أسعد ، وقال : ما جاء بكما 
إلى دیارنا ، وأغراكما بضعفائنا ؟! اعتزلا ھذا الحي إن كانت لكما بنفسیكما حاجة . 

فالتفت مصعب إلى أسید قائلاً : یا سید قومھ ، ھل لك في خیر من ذلك ؟ 
قال : وما ھو ؟ 

قال : تجلس إلینا ، وتسمع منَّا ، فإن رضیت ما قلناه قبِلتھ ، وإن لم ترضھ تحولنا عنكم ولم نعد 
إلیكم . 

فقال أسید : لقد أنصفت ، وركز رمحھ في الأرض وجلس ، فأقبل علیھ مصعب فكلمھ عن 
الإسلام ، وقرأ علیھ شیئاً من آیات القرآن ، فانبسطتت أساریره ، وأشرق وجھھ ، وقال : ما أحسن 

ھذا الذي تقول ، ما أخلَّ ذلك الذي تتلو !! كیف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام ؟ 
قال مصعب : تغتسل وتطھر ثیابك ، وتشھد أن  إلھ إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وتصلي 

ركعتین ففعل ، ثم قال : إن ورائي رجلاً إن تبعكما لم یتخلف عنھ أحد من قومھ ، وسأرشده إلیكما 
  



  

 ثم أخذ حربتھ وانصرف إلى سعد في قومھ . فقال سعد : أحلف با� لقد – سعد بن معاذ –الآن 
جاءكم بغیر الوجھ الذي ذھب بھ من عندكم . 

.. ثم ذھب سعد إلى مصعب فحدث لھ ما حدث لأسید .. حدث لھ الزلزال فأسلم واستسلم � ، 
وخرج مسرعًا إلى قومھ یقول لھم : إن كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرام حتى تؤمنوا با� ورسولھ 

)1 ( . 
الجیل الرباني : 

من ھنا نقول بأن القرآن الكریم ھو الوسیلة العظیمة والمتفردة التي قامت بتغییر الصحابة .. 
ویؤكد فرید الأنصاري على ھذا المعنى فیقول : إن القرآن الكریم كان ھو الباب المفتوح والمباشر 
الذي ولجھ الصحابة الكرام إلى ملكوت الله ، حیث صُنعوا على عین الله .. إنھ السبب الوثیق الذي 

 أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحدیث الصحیح : « )2(تعلقت بھ قلوبھم ، فأوصلھم إلى مقام التوحید 
 . ) 3(كتاب الله ، ھو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض » 

ق صلة القلوب بربھا ،  .. ( لقد توثَّق ارتباط الصحابة بالقرآن في العھد النبوي ، ارتباطًا عمَّ
إلى درجة أنھم كانوا یتتبعون الوحي تتبع الملھوف الحریص على الترقِّي في مدارج المعرفة با� 

والسلوك إلیھ سبحانھ ، فھذا عمر بن الخطاب عندما كان مكلفاً ، وصاحباً لھ بالمرابطة في ثغر من 
 كان یتناوب النزول مع صاحبھ إلى الرسول )4(ثغور المدینة ، ترقُّباً لغزو مُتوقَّع من ملك غسان ) 

صلى الله عليه وسلم لمعرفة خبر الوحي ، فیقول في ذلك :  
كان لي جار من الأنصار ؛ فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فینزل یومًا ، وأنزل یومًا ، 

 )5(فیأتیني بخبر الوحي وغیره ، وآتیھ بمثل ذلك ، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخیول لتغزونا  
لقد كان القرآن ھو المنبع الأول والمنھج المؤثر الذي قام بتربیة الصحابة ، ورفعھم إلى أعلى 
الآفاق بعد أن كانوا في أسفل السفوح ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم یقوم بوظیفة المعلم والمربي الذي یتعاھد 

فعل القرآن فیھم ، ویعُمق معانیھ في نفوسھم ، ویشرح لھم ما أشُكل فھمھ علیھم .. كان صلى الله عليه وسلم ھو 
المُبلغ عن الله ، والمُربي والقدوة العملیة لتمام وكمال العبودیة � عز وجل .. 

إنھم صُنعِوا ھا ھنا : 
 في الفصل الثاني عن ثمار الإیمان ؛ كانت الأمثلة من جیل الصحابة – بفضل الله –عندما تحدثنا 

رضوان الله علیھم ، فقد كانوا جیلاً من الربانیین العابدین الزاھدین المجاھدین المتواضعین ، لیكونوا 
 على إعادة صیاغة – بإذن الله –بمثابة أعظم وأصدق شھادة لقوة تأثیر القرآن ، وأكبر دلیل إثبات لقدرتھ 

وتشكیل الإنسان على النحو الذي یحُبھ الله ویرضاه مھما كان انحرافھ وضلالھ .. 
وفي ھذا المعنى یقول سید قطب رحمھ الله :  

 سبحانھ –لقد كنت وأنا أرُاجع سیرة الجماعة المسلمة الأولى أقف أمام شعور ھذه الجماعة بوجود الله 
 وحضوره في قلوبھم وفي حیاتھم ، فلا أكاد أدُرك كیف تم ھذا ؟! –

كنت أدُرك طبیعة وجود ھذه الحقیقة وحضورھا في قلوبھم وفي حیاتھم ، ولكني لم أكن أدُرك 
كیف تم ھذا حتى عُدت إلى القرآن أقرؤه على ضوء موضوعھ الأصیل : تجلیة حقیقة الألوھیة 

وتعبید الناس لھا وحدھا بعد أن یعرفوھا . 
.. وھنا فقط أدركت كیف تم ھذا كلھ ! 

 ) .   164 ، 163) ، والرحیق المختوم للمباركفوري ( 2/207 ) سیرة ابن ھشام ( 1( 
 .  46 ) التوحید والوساطة في العمل الدعوي د. فرید الأنصاري ص 2( 
) . 4/31 ) أخرجھ الطبري (3( 
 . 42 ) التوحید والوساطة في العمل الدعوي د. فرید الأنصاري ص 4( 
 ) . 3768 برقم 4/192 ) ، ومسلم ( 4895 برقم 5/1991 ، 89 برقم 1/46 ) متفق علیھ ، أخرجھ البخاري ( 5( 

                                                 



  

  سر الصنعة عرفت أین صُنع ذلك الجیل المتفرد في تاریخ – ولا أقول أحطت –أدركت 
البشریة وكیف صُنع ! 

إنھم صُنعوا ھاھنا ! صُنعوا بھذا القرآن ! بھذا المنھج المُتجلي فیھ ! بھذه الحقیقة المتجلیة 
في ھذا المنھج ! حیث تحُیط ھذه الحقیقة بكل شيء ، وتغمر كل شيء ، ویصدر عنھا كل شيء ، 

 –ویتصل بھا كل شيء ، ویتكیف بھا كل شيء .. بھذا كلھ وجدت - في الأرض وفي دنیا الناس 
حقیقة « الربانیة » متمثلة في أنُاس من البشر . 

وُجد « الربانیون » الموصولون با� ، العائشون با� ، و� ، الذین لیس في قلوبھم ، 
ولیس في حیاتھم إلا الله .. 

وحینما وُجدت حقیقة « الربانیة » ھذه في دنیا الناس ، ووُجد الربانیون الذین ھم الترجمة 
الحقیقیة لھذه الحقیقة .. حینئذ انساحت الحواجز الأرضیة ، والمقررات الأرضیة ، والمألوفات 

الأرضیة ، ودبَّت ھذه الحقیقة على الأرض ، وصنع الله ما صنع في الأرض وفي حیاة الناس بتلك 
الحفنة من العباد .. وبطلت الحواجز التي اعتاد الناس أن یروھا تقف في وجھ الجھد البشري وتحَُدُّ 
مداه ، وبطلت المألوفات التي یقیس بھا الناس الأحداث والأشیاء .. ووُجد الواقع الإسلامي الجدید ، 

 . )1(ووُلد معھ الإنسان الحقیقي الجدید 
من ھنا ندُرك كیف كان حزن الصحابة على انقطاع الوحي ، ولیس أدل على ذلك مما رواه 

أنس رضي الله عنھ عندما قال : 
قال أبو بكر رضي الله عنھ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : « انطلق بنا إلى أم أیمن نزورھا كما 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یزورھا.. فلما انتھینا إلیھا ، بكت ، فقالا لھا : ما یبُكیك ؟ ما عند الله خیر 
لرسولھ صلى الله عليه وسلم. فقالت : ما أبكى أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خیر لرسولھ صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبكي أن 

. )2(الوحي قد انقطع من السماء! فھیجتھما على البكاء ، فجعلا یبكیان معھا »
تأثر الصحابة بالقرآن : 

ذاق الصحابة رضوان الله علیھم حلاوة الإیمان من خلال القرآن ، وأدركوا قیمتھ ، فأقبلوا 
علیھ وانشغلوا بھ ، وانجذبت مشاعرھم نحوه لدرجة الاستغراق والھیمنة :  

) مَا لَھُ مِنْ داَفعٍِ ﴾ [الطور 7فھذا عمر بن الخطاب یسمع رجلاً یقرأ : ﴿  إِنَّ عَذاَبَ رَبكَِّ لَوَاقعٌِ (
] ، فجعل یبكي حتى اشتد بكاؤه ، فقیل لھ في ذلك ، فقال : دعوني ، إني قد سمعت قسََمَ 8 ، 7: 

. )3(حقٍ من ربي
وكان عبد الله بن عباس یقُرئ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر بن الخطاب .. قال عبد 

. ) 4(الله بن عباس : لم أر أحداً یجد من القشعریرة ما یجد عبد الرحمن عند القراءة 
وفي یوم من الأیام قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم تر ثابت بن قیس بن الشماس لم 

تزل داره البارحة تزھر مصابیح ؟! 
. ) 5(قال : « فلعلھ قرأ بسورة البقرة » ، فسُئل ثابت فقال : قرأت سورة البقرة 

نزل رجل من العرب على عامر بن ربیعة، فأكرم عامر مثواه، وكلم فیھ رسول الله صلى الله 
علیھ وسلم ، فجاء الرجل إلیھ بعد ذلك، فقال: إني استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وادیاً ما في العرب 

أفضل منھ، ولقد أردت أن أقطع لك منھ قطعة تكون لك ولعقبك. 

 باختصار  ، دار الشروق – مصر . 193 ، 192 ) مقومات التصور الإسلامي لسید قطب ، ص 1( 
 ) . 6472 برقم 7/144 ) أخرجھ مسلم ( 2( 
 ) رواه ابن أبي الدنیا في الرقة والبكاء . 3( 
). 145) ، ومختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر ( 1/201 ) الانتصار للقرآن للباقلاني ( 4( 
، وابن كثیر في فضائل القرآن ، وقال: إسناده جید. 66 ) فضائل القرآن لأبي عبید ص 5( 

                                                 



  

اقْترََبَ لِلنَّاسِ فقال عامر: لا حاجة لي في قطیعتك، نزلت الیوم سورة أذھلتنا عن الدنیا 
عْرِضُونَ  . )1(] 1 [الأنبیاء: حِسَابھُُمْ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّ

المصدر المتفرد : 
إذن فالقرآن الكریم ھو المصدر المتفرد والوسیلة العظیمة التي صنعت الجیل الأول ، ومن ثمََّ 

فھو المؤھل للقیام بھذه الوظیفة معنا إن أحسنَّا التعامل معھ .  
.. ھذا من ناحیة الواقع العملي ، أما من ناحیة الشروط التي تم الحدیث عنھا في الصفحات 

 القاعدة الإیمانیة ، فإن جمیعھا متحقق في القرآن وزیادة وزیادة ، وكیف لا ببناءالسابقة والخاصة 
والذي أنزلھ ھو رب العالمین ، العالم باحتیاجاتھم .. الذي یرُید لھم الخیر والقرب الدائم منھ ﴿ أنَْزَلَھُ 

رَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾ [الفرقان :  ] . 6الَّذِي یعَْلمَُ السِّ
إن طریقة القرآن في زیادة الإیمان ، وبناء قاعدتھ في جمیع المشاعر طریقة فریدة لا یمُكن 
للعقل البشري القاصر أن یحُیط بھا ، ویكفیك في ذلك أن تتعرف على تأثیر آیات القرآن عندما 

داً  ونَ لِلأْذَْقَانِ سُجَّ تتُلى على من یحُسن استقبالھا  ﴿ إِنَّ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِھِ إذِاَ یتُلَْى عَلَیْھِمْ یخَِرُّ
ونَ لِلأْذَْقَانِ یَبْكُونَ وَیزَِیدھُُمْ 108) وَیَقوُلوُنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لمََفْعوُلاً (107( ) وَیخَِرُّ

] . 109 - 107خُشُوعًا ﴾ [الإسراء : 
وا إلى الأذقان سُجداً من تأثیره  فھؤلاء الذین أشارت إلیھم الآیات عندما سمعوا القرآن خرُّ

علیھم .. اندفعوا نحو  الأرض بجباھھم دون أن یطُلب منھم ذلك .. دفعھم لھذا السجود قوة تأثیر 
الآیات على قلوبھم ، واستثارتھا الفائقة لمشاعر الإجلال والتعظیم � عز وجل ، فلم یملكوا أنفسھم 

، ولم یستطیعوا السیطرة على مشاعرھم ، فاندفعوا ساجدین خاشعین باكین ﴿  إِنَّمَا یؤُْمِنُ بِآیَاتِنَا 
داً وَسَبَّحُوا بحَِمْدِ رَبھِِّمْ وَھُمْ لاَ یسَْتكَْبرُِونَ ﴾ [السجدة :  وا سُجَّ رُوا بھَِا خَرُّ ] . 15الَّذِینَ إذِاَ ذكُِّ

وكأن ھذا ھو الحال الذي ینبغي أن یكون علیھ كل من یستمع آیات القرآن ؛ لِما فیھا من قوة 
تأثیر جبارة ، لذلك ذم الله عز وجل من لا یؤمن ولایخشع عند سماعھ للقرآن ﴿ فمََا لھَُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ 

] . 21 ، 20) وَإذِاَ قرُِئَ عَلَیْھِمُ الْقرُْآنُ لاَ یسَْجُدوُنَ ﴾  [الانشقاق : 20(
فمن لم یتأثر بالقرآن ویزداد بھ إیماناً ، فبماذا سیتأثر ویؤمن ؟! ﴿ فَبِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدهَُ یؤُْمِنوُنَ ﴾  

] . 50[المرسلات : 
المعرفة الشاملة : 

القرآن كتاب عظیم بھ آلاف الآیات التي تتضمن الكثیر والكثیر من المعلومات عن الله عز 
وجل ، وعن أسمائھ وصفاتھ ، وآثارھا في الكون ، ویحتوي كذلك على كل ما ینبغي أن یؤمن بھ 

الإنسان لینجح في مھمتھ على الأرض . 
ولئن كان یصعبُ على البعض النظر الصحیح ، والتفكر في الكون وآیاتھ المشھودة فإن القرآن 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ  العظیم یختصر لھ الكون ، بل ویرشده إلى طریقة التفكر فیھ ﴿ ا�َّ
حْمَنِ مِنْ تفََاوُتٍ 2ترََوْنھََا ﴾ [الرعد :  ]  ، ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا ترََى فِي خَلْقِ الرَّ

تیَْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَھُوَ 3فَارْجِعِ الْبَصَرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ ( ) ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ
] . 4 ، 3حَسِیرٌ ﴾ [الملك : 

ت بالبشریة لیأخذ منھا –والقرآن العظیم كذلك یحتوي   بإجمال - على أھم الأحداث التي مرَّ
المسلم العبر والعظات التي تعُینھ على القیام بواجبھ الصحیح على الأرض . 

ولك أن تتأمل آیات سورة القمر ، وكیف أنھا تذكر العدید من قصص السابقین كقوم نوح وعاد 
كْرِ فھََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾  وثمود ، ثم نجد كل قصة منھا تنتھي بقولھ تعالى : ﴿ وَلَقدَْ یسََّرْنَا الْقرُْآنَ لِلذِّ

) . 17/2) ، وروح المعاني للألوسي ( 5/615) ، والدر المنثور للسیوطي ( 5/332) تفسیر ابن كثیر ( 1(
                                                 



  

 لم تشُاھد ما حدث لھؤلاء ، وفاتك أخذ العبرة – أیھا القارئ –]  ، أي أنك إن كنت 17[القمر : 
منھم ، فإن القرآن یكفیك ، ویقُدم لك خلاصة تلك الأحداث ﴿ لَقدَْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُلِي 

الأْلَْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یدَیَْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ 
] . 111یؤُْمِنوُنَ ﴾ [یوسف : 

ویؤكد سید قطب على شمول المعرفة القرآنیة فیقول : 
إن القرآن الكریم وھو یتناول الحقائق والمقومات التي یقوم على أساسھا التصور الإسلامي 

للوجود ، ویقُدم على أساسھا التفسیر الصحیح لھذا الوجود أیضًا .. لم یدع جانباً منھا یراود الفكر 
البشري عنھ سؤال إلا وقد أجاب على ھذا السؤال ، ولم یدع انحرافاً في تصورھا یخالط الفكر 

البشري إلا وصحح ھذا الانحراف بحیث یستقیم في القلب والعقل وفي الكینونة البشریة بجملتھا 
. )1(تصور كامل من وراء ھذا البیان الشامل ، وتفسیر صحیح للوجود كلھ وللتاریخ الإسلامي 

المعرفة المؤثرة 
.. والقرآن الكریم لا یقُدم المعلومة فقط ، بل یقُدمھا بطریقة تقُنع العقل ، وتستثیر المشاعر في 

 .  –آن واحد ، فینشأ الإیمان - بإذن الله 
 ازداد إیماناً .. لماذا ؟ –وإذا ما داوم المرء على قراءة القرآن - قراءة صحیحة 

] . 2لأنھ ازداد معرفة نافعة ومؤثرة ﴿ وَإذِاَ تلُِیتَْ عَلَیْھِمْ آیَاتھُُ زَادتَھُْمْ إِیمَاناً ﴾ [الأنفال : 
ویقُارن بدیع الزمان النورسي بین المعرفة التي یقُدمھا القرآن والمعرفة التي یقُدمھا علم الكلام 

فیقول :  
حق�ا ، إن معرفة الله المستنبطة من علم الكلام لیست ھي المعرفة الكاملة ، ولا تورث الاطمئنان 

القلبي. 
في حین أن تلك المعرفة متى ما كانت على نھج القرآن الكریم المعجز ، تصُبح معرفة تامة ، 

وتسُكب الاطمئنان الكامل في القلب . 
إن المعرفة المُستقاة من القرآن الكریم تمنح الحضور القلبي الدائم مع الله . 

ویضرب النورسي مثالاً للفرق بین الأمرین :  
لأجل الحصول على الماء ، ھناك من یأتي بھ بواسطة أنابیب من مكان بعید یحُفر في أسفل 

رونھ أینما كانوا .  الجبال ، وآخرون یجدون الماء أینما حفروا ، ویفُجِّ
ض فیھ للانقطاع والشُّحة ، بینما الذین ھم  فالأول سیر في طریق وَعر وطویل ، والماء مُعرَّ

أھل لحفر الآبار فإنھم یجدون الماء أینما حلُّو دونما صعوبة ومتاعب . 
ر الماء أینما ضربت .. . ) 2 (.. إن كل آیة من آیات القرآن الكریم كعصا موسى تفُجِّ
. )3(ویقول : لا حاجة إلى الاستضاءة بنور الشموع مادامت ھناك شمس ساطعة 

ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة : 
إن اللذة والفرحة والسرور ، وطیب الوقت ، والنعیم الذي لا یمكن التعبیر عنھ ، إنما ھو في 

 ، )4(معرفة الله عز وجل ، وتوحیده ، والإیمان بھ ، وانفتاح الحقائق الإیمانیة والمعارف القرآنیة 
وكیف لا ( والقرآن یثُیر العواطف ، ویوقظ العقول في وقت واحد ، وبعد الاقتناع یطمئن العقل 

. )5(ویھدأ الإحساس ، ویشعر الإنسان بنشوة الفرح والارتیاح ) 
القرآن یستثیر جمیع المشاعر : 

). 80) مقومات التصور الإسلامي ص (1(
) باختصار وتصرف یسیر . 426- 425 ) المكتوبات ( 2( 
 ) . 463 ) المصدر السابق ( 3( 
 ) . 31 ) رسائل ابن تیمیة في السجن ص ( 4( 
 ) . 136 ) التعبیر القرآني والدلالة النفسیة للجیوسي ص ( 5( 

                                                 



  

الذي یقُبل على القرآن إقبالاً صحیحًا فیتدبر معانیھ ویتأثر بھا یجد أنھ یخُاطب جمیع مشاعره ، 
فتارة یستثیر فیھ مشاعر الخوف والرھبة ، وتارة الفرح والاستبشار ، وتارة الرضا والتفویض ، 

وتارة السكینة والطمأنینة ، وتارة الحب والشوق إلى الله عز وجل . 
یقول ابن  القیم : 

لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ، فإنھ جامع لجمیع منازل السائرین 
وأحوال العاملین ، ومقامات العارفین ، وھو الذي یورث المحبة والشوق ، والخوف والرجاء ، 
والإنابة والتوكل ، والرضا والتفویض ، والشكر والصبر ، وسائر الأحوال التي بھا حیاة القلب 

. )1(وكمالھ 
( یشعر القارئ ( المتدبر للقرآن ) أنھ یعیش حیاة نابضة في في عالم آخر غیر الذي یعیش ، 

یدُرك أن روحًا تسري فیھ . 
.. یحس من یقرأ في القرآن متنقلاً بین آیاتھ وسوره أنھ یعیش في قریة صغیرة ، یجمعھا مكان 

واحد ، ھي ھذه المعمورة رغم اتساعھا ، ویكتنفھا زمان واحد من لدن آدم حتى قیام الساعة .. 
نصوص مفتوحة أمامھا الطریق ، لا یحُدُّھا زمان ، ولا یقُیدھا مكان ، تلقي تعالیمھا لھذا الإنسان 

الذي لا تتغیر مشاعره وجوانبھ النفسیة ومیولھ على اختلاف الزمان . 
ھكذا یجد كل إنسان فیھ بغُیتھ .. یقُبل علیھ المھموم لیجد فیھ بلسمھ ، ویقُبل علیھ المحزون لیجد 
فیھ سلوتھ ، ویقُبل علیھ العالم لیجد فیھ طلبتھ ، ویقُبل علیھ الھارب من قیود الحیاة الرتیبة لیجد فیھ 

خلوتھ .. یقُبل علیھ الضال التائھ الحائر لیجد ضالتھ . 
انظر كیف أن آیات السورة الواحدة تنتقل بك من موضوع إلى آخر ، ومن وصف إلى قصص 

، إلى وعد ووعید ، إلى تشریع ، ...  . 
.. ھذا ، وإن في تنوع سور القرآن طولاً وقصرًا ، انسجامًا مع ھذه النفس الإنسانیة التي تل 
الرتابة ، كل سورة من سور القرآن تضُیف لبنة نفسیة إلى ذلك الكیان الإنساني ، حتى تجده مع 

آخر سورة قد اكتمل بناؤه النفسي ، وتكاملت مشاعره وأحاسیسھ .. 
.. من ھنا ندُرك الحكمة من كثرة النصوص الواردة في حثِّ المسلم على الإقبال على ھذا 

ت بھ في یومھ  القرآن ، وإشارة النصوص إلى ضرورة أن یكون لھذا الإنسان ورد یومي وزاد یتقوَّ
، وأھمیة قراءة القرآن من أولھ إلى آخره لأنھا تمُكن المرء من استثارة كامل مشاعره التي تنطوي 

. )2(علیھا نفسھ ) 
القرآن وبناء الإیمان :  

وإلیك أخي القارئ بعض اللمحات الیسیرة عن طریقة القرآن الفریدة في بناء الإیمان : 
القرآن الكریم یطرح جمیع الحقائق التي ینبغي الإیمان بھا طرحًا یخُاطب بھ العقل فیقُنعھ بشتى 
أسالیب الإقناع من خلال الحوار الذي یشُعر قارئ القرآن أنھ أحد أطرافھ ، ویصل معھ في النھایة 

إلى الإجابة المقنعة للقضیة المثارة ، وخلال ھذا الحوار نجد ھناك أسئلة تطُرح وأمثلة تضُرب 
وإجابات تفُحِم وتدُحِض أي شبھة . 

فعلى سبیل المثال : 
شبھة أن القرآن لیس من عند الله ، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد افتراه من عنده ، نجد الرد على ھذه الشبھة 
في أكثر من موضع في القرآن بكلام مُفحم وأدلة دامغة كقولھ تعالى في سورة ھود : ﴿ أمَْ یَقوُلوُنَ 

 ) . 1/553 ) مفتاح دار السعادة ( 1( 
 

) باختصار ، دار الغوثاني – دمشق . 226-224 ) التعبیر القرآني والدلالة النفسیة للجیوسي ص ( 2( 
 

                                                 



  

ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ ( ) 13افْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْھِ مُفْترََیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ ا�َّ
ِ وَأنَْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾ [ھود :   ، 13فَإنِْ لَّمْ یسَْتجَِیبوُا لكَُمْ فَاعْلمَُوا أنََّمَا أنُْزِلَ بعِِلْمِ ا�َّ

14 . [
.. ومع الإقناع العقلي فإن القرآن یستثیر المشاعر في نفس الوقت من خلال أسالیبھ المتنوعة 

من تشویق وترغیب وترھیب ، ومن خلال القصة والموعظة ، فعلى سبیل المثال : سورة النبأ 
تناقش قضیة البعث والجزاء ، وتثُبتھا من الناحیة العقلیة ، من خلال حثّ القارئ على الإجابة على 
أسئلة بدھیة مفادھا أن الذي جعل لك النوم  سُباتاً ، والنھار معاشًا ، وأنزل المطر ، وبسط الأرض 

، وثبَّتھا بالجبال ، و.. ، ھو الذي یخُبرك أن ھناك یومًا للجزاء .. 
ومع ھذا الإقناع العقلي یأتي الترھیب بذكر ھول یوم القیامة وبشاعة النار ، وكذلك ذكر الجنة 

، وبعض ما فیھا من ألوان النعیم ، فتسُتثار المشاعر مع تلك القناعة العقلیة فینشأ الإیمان بإذن الله . 
ولیس ذلك فحسب ... فمن أھم الوسائل التي یتفرد بھا القرآن لاستثارة المشاعر ھي الطریقة 

التي ینبغي أن یتُلى بھا ؛ ألا وھي الترتیل والتغني بھ طبقاً لأحكام التجوید ﴿ وَرَتلِِّ الْقرُْآنَ ترَْتِیلاً ﴾ 
]  . 4[المزمل : 

أھمیة الترتیل :  
إن تحسین الصوت بالقرآن وترتیلھ لھ وظیفة عظیمة في الطرق على المشاعر لاستثارتھا ، 

فیؤدي ذلك إلى امتزاج القناعة العقلیة بالعواطف المنفعلة ، لذلك كان الحث على تحسین الصوت 
عند قراءة القرآن . 

. )1(قال صلى الله عليه وسلم : « زینوا القرآن بأصواتكم » 
 . )2(وقال : « لیس منَّا من لم یتغن بالقرآن » 

وقیل لابن أبي مُلیكة : « یا أبا محمد ، أرأیت إذا لم یكن حسن الصوت ؟ قال : یحسنھ ما استطاع 
  «)3(

  .
ویؤكد ابن حجر العسقلاني على ھذا المعنى فیقول :  

والذي یتحصل من الأدلة أن حُسن الصوت بالقرآن مطلوب ، فإن لم یكن حسناً فلیحسنھ ما 
. )4(استطاع

ویقول الجیوسي في كتابھ « التعبیر القرآني والدلالة النفسیة » : 
القرآن الكریم كتابٌ لا كأي كتاب ، فھو یتُلى بطریقة مرتبة ، على أصول منظمة ، یجب أن 
ترُاعى فیھ قواعد القراءة وأصول الأداء ، وھذا مما اختص بھ القرآن الكریم على سائر الكتب ، 

وورود الأمر بذلك في الآیات الأولى من مرحلة نزول القرآن  ﴿ وَرَتلِِّ الْقرُْآنَ ترَْتِیلاً ﴾ [المزمل : 
4 .  [

ولا شك أن ھناك قواعد تتصل بالأداء القرآني لابد من مراعاتھا كأحكام التجوید ، فالتجوید ھو 
التحسین . 

.. ھذه الأحكام التي ینبغي لقارئ القرآن أن یرُاعیھا ھي في حقیقة الأمر أحد أسرار ذلك 
الإیقاع الذي یشدُّ الأسماع إلیھ ، لا تكاد تخلو آیة من حُكم ما بین غُنةّ أو مدّ أو إخفاء ، أو غیر ذلك 

من الأحكام التي تفرض على السامع لوناً معیناً  لا یعھده في الكلام الاعتیادي ، وإذا ما علمنا أن 

) ، وابن 1015 ، رقم 2/179) ، والنسائي (1468 ، رقم 2/74)،  وأبو داود (18517 ، رقم 4/283 ) حدیث صحیح : أخرجھ  أحمد (1( 
 ) . 3575 - 3574) وغیرھم ، وصححھ الشیخ الألباني في  صحیح الجامع ( 1342 ، رقم 1/426ماجھ (
) . 7089 ، رقم 6/2737 ) أخرجھ البخاري (2( 
 ) ، وقال الشیخ الألباني رحمھ الله : حسن صحیح . 1473 برقم 1/548 ) أخرجھ أبو داود ( 3( 
) .  9/72 ) فتح الباري ( 4( 

                                                 



  

قراءة القرآن ینبغي أن تكون بالترتیل وبمراعاة ھذه الأحكام ، أدركنا أن ذلك سرٌّ كامنٌ في كتاب 
 . )1(الله ، ھذا الذي یجعل النفس تنجذب إلیھ 

فإذا ما اقترن ذلك بحضور العقل وتفھُّمھ للخطاب كان الأثر عظیمًا على القلب كحال وفد 
سُولِ ترََى أعَْینُھَُمْ تفَِیضُ مِنَ  نصارى نجران عندما استمعوا للقرآن ﴿وَإذِاَ سَمِعوُا مَا أنُْزِلَ إِلَى الرَّ

ا عَرَفوُا مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة :  ] . 83الدَّمْعِ مِمَّ
وجدیر بالذكر أن ( التغني بالقرآن ھو تحسین الصوت بقراءة القرآن ، بخلاف الغناء المعروف 

في زماننا ، فالقصد من ھذا الغناء أن یطرب ویطُرب غیره لا لیتعظ ویعتبر ، فالتغني بالقرآن إذاً 
استماع المتكلم لما یتُكَلم بھ ، مترنمًا بالنطق ، مستحب�ا لھ ، مستلمحًا مستطیباً للكلمات ، ھو : 

 . )2(  ) ذوقاً لھا ولمعانیھا
ویؤكد الحافظ ابن كثیر على ھذا المعنى فیقول :  

والغرض أن المطلوب شرعًا إنما ھو التحسین بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفھمھ ، 
والخشوع والخضوع والانقیاد للطاعة ، فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان ، 

ه عن ذلك   . )3(والأوضاع المُلھیة والقانون الموسیقائي ، فالقرآن ینُزَّ
 
 

 أھمیة المداومة على تلاوة القرآن : 
القرآن یخُاطب العقل فیقُنعھ ، ویضغط على المشاعر فیستثیرھا ، لینشأ بذلك الإیمان - بإذن الله 

- ، فیثُمر ذلك الإیمان مزیداً من العبودیة � عز وجل ﴿ وَلَقدَْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذاَ الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ 
] . 28 ، 27 ﴾ [الزمر :  یَتَّقوُنَ ) قرُْآناً عَرَبِی�ا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لعََلَّھُمْ 27 (یَتذَكََّرُونَ مَثلٍَ لعََلَّھُمْ 

والقرآن یعرض جمیع الحقائق التي ینبغي الإیمان بھا ، وعلى رأسھا الإیمان با� عز وجل 
وبأسمائھ وصفاتھ . 

 والإیمان الذي یحدثھ القرآن یتناول جمیع المشاعر ، فإذا ما داوم المرء على تلاوتھ ، وأعطاه 
وقتاً معتبرًا من یومھ فإن ھذا من شأنھ أن یزیده إیماناً ، وھكذا تستمر زیادة الإیمان حتى تستقر 
وترسخ في المشاعر ، وتكون لھ الید الطولى بھا ، وباستمرار التلاوة یزداد الترقي الإیماني ، 

ویزداد ظھور ثمار الإیمان . 
من ھنا كان الحث في القرآن والسنة على ضرورة المداومة على تلاوة القرآن حتى یتحقق 

مقصوده العظیم بتحصیل العلم والإیمان والترقي في مدارج السائرین إلى الله . 
ا  ا رَزَقْنَاھُمْ سِر� لاَةَ وَأنَْفَقوُا مِمَّ ِ وَأقََامُوا الصَّ فمن الآیات قولھ تعالى : ﴿  إِنَّ الَّذِینَ یَتلْوُنَ كِتاَبَ ا�َّ

] . 29وَعَلاَنِیَةً یرَْجُونَ تجَِارَةً لَنْ تبَوُرَ ﴾ [فاطر : 
مَھَا وَلَھُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ  وقولھ : ﴿ إِنَّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبَلْدةَِ الَّذِي حَرَّ

] . 92 ، 91﴾  [النمل :  وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنَ )91الْمُسْلِمِینَ (
لاَةَ ﴾ [العنكبوت :  ] . 45وقولھ : ﴿ اتلُْ مَا أوُحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّ

یاً من  ومن الأحادیث النبویة ، قولھ صلى الله عليه وسلم : « تعاھدوا القرآن ، فوالذي نفسي بیده لھو أشد تفََصِّ
 . )4(قلوب الرجال من الإبل من عُقلھا » 

 )  باختصار وتصرف یسیر ، دار الغوثاني – سوریا . 165، 164 ) التعبیر القرآني والدلالة النفسیة ، لعبد الله الجیوسي ص ( 1( 
 . 168 ) المصدر السابق  ص 2( 
) . 1/114 ) فضائل القرآن لابن كثیر ( 3( 
) . 791 ، رقم 1/545) ، ومسلم  (4746 ، رقم 4/1921 ) أخرجھ البخاري (4( 

                                                 



  

وقولھ : « اقرؤوا القرآن واعملوا بھ ، ولا تجفوا عنھ ، ولا تغلوا فیھ ، ولا تأكلوا بھ ، ولا 
. )1(تستأثروا بھ»

ولمّا جاء وفد ثقیف إلى المدینة أنزلھم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة بین المسجد ، وبین أھلھ ، فكان یأتیھم 
ویحُدثھم بعد العشاء ، وفي لیلة من اللیالي تأخر علیھم ثم أتاھم ، فقالوا لھ : یا رسول الله ، لبثت عنَّا اللیلة 

أكثر مما كنت تلبث ، فقال : « نعم ، طرأ عليّ حزبي من القرآن فكرھت أن أخرج من المسجد حتى 
. )2(أقضیھ » 

ولكي یقع ھذا الحث النبوي مواقعھ الصحیحة فلا یؤدي إلى إسراع البعض في القراءة دون 
تفكُّر وتفھُّم وتدبُّر كانت التوجیھات النبویة بضرورة التركیز وجمع العقل مع التلاوة ، ومن ذلك 

قولھ صلى الله عليه وسلم : « إذا قام أحدكم من اللیل فاستعجم القرآن على لسانھ فلم یدر ما یقول ، فلینصرف 
 . )3(فلیضطجع » 

وقولھ لعبد الله بن عمرو بن العاص وھو یوضح لھ سبب نھیھ عن قراءة القرآن في أقل من 
. )4(ثلاثة أیام : « لا یفقھھ من یقرؤه في أقل من ثلاث » 

وعندما نزلت آیات سورة آل عمران ﴿  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ 
] . قال صلى الله عليه وسلم « ویل لمن قرأ ھذه الآیات ثم لم یتفكر 190وَالنَّھَارِ لآَیَاتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ﴾  [آل عمران : 

 . )5(فیھا » 
لا بدیل عن القرآن :  

من ھنا نقول بأننا إذا ما أردنا بناء القاعدة الإیمانیة باتساعھا في جمیع مشاعر القلب فلابد من العودة 
الصحیحة إلى القرآن ، وإعطائھ وقتاً معتبرًا من یومنا ، وأن ندُاوم على ذلك كل یوم .. نقرؤه بتدبر 

وترتیل وصوت حزین ، فإن لم نفعل ذلك فلا نلومن إلا أنفسنا عندما نفُاجأ بعد الموت بھذا الكنز الذي كان 
بین أیدینا ، فھجرناه بمحض إرادتنا ، وقد كان بإمكاننا من خلال حُسن التعامل معھ أن نقترب أكثر وأكثر 
من الله عز وجل ﴿ قدَْ جَاءَكُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ عَمِيَ فعَلََیْھَا وَمَا أنََا عَلَیْكُمْ بِحَفِیظٍ ﴾ 

] . 104[الأنعام : 
القرآن والسنة : 

وغني عن البیان أن الحدیث عن القرآن یشمل الحدیث عن السنة بالتبعیة ، فكما یقول ابن 
رجب : 

فأما السُنة فھي مفسرة للقرآن ، ومُبیِّنة ، وموضحة ، فھي تابعة لھ ، والمقصود الأعظم ھو 
.. )6(القرآن 

ولیس أدل من أھمیة التمسك بالسنة مع القرآن من قولھ صلى الله عليه وسلم : « تركت فیكم شیئین ، لن تضلُّوا 
 . )7(بعدھما : كتاب الله ، وسنتي ، ولن یتفرقا حتى یرِدا على الحوض » 

 
 

ابتعاد الأمة عن الانتفاع الحقیقي بالقرآن : 

) ، وصححھ الشیخ الألباني في السلسلة 1518 ، رقم 3/88) ، وأبو یعلى (15568 ، رقم 3/428 ) حدیث صحیح :  أخرجھ أحمد (1( 
الصحیحة  . 

) حسنھ 16211 ، رقم 4/9) ، و أحمد (1345 ، رقم 1/427) ، وابن ماجھ (1393 ، رقم 2/55 ) حدیث حسن :  أخرجھ، وأبو داود (2( 
 ).3/229) والحافظ ابن حجر كما في "الفتوحات" لابن علان (1/276الحافظ العراقي في "تخریج الإحیاء" (

 
) . 787 ، رقم 1/543 ) أخرجھ مسلم (3( 
 ) . 1157) ، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع ، حدیث رقم ( 6546 ، برقم 11/104 ) حدیث صحیح : أخرجھ أحمد (4( 
 . 68 ) ، وصححھ الشیخ الألباني في السلسلة الصحیحة  برقم 620 ، برقم 2/386 ) حدیث صحیح : أخرجھ ابن حبان في صحیحھ ( 5( 
 ) الاستغناء بالقرآن في تحصیل العلم والإیمان لابن رجب . 6( 
) ، وصححھ الألباني  . 4/245) ، والدارقطني (319 ، رقم 1/172 ) حدیث  صحیح :  أخرجھ الحاكم (7( 

                                                 



  

ومما یدعو للأسف أن جیل الصحابة لم یتكرر مرة ثانیة في تاریخ الأمة حتى الآن ، ومن أھم 
الأسباب لذلك ھو ھجر الانتفاع بالقرآن كمصدر متفرد لتحصیل العلم والإیمان . 

إن مشكلتنا الرئیسة مع القرآن والتي تمنعنا من الانتفاع الحقیقي بھ ھي ضعف إیماننا بھ ، 
 أخي القارئ - أن –وثقتنا فیھ كمصدر متفرد لتحصیل العلم والإیمان ، ومن ثمََّ التغییر .. ولك 

تتأكد من ھذا التشخیص بإجراء اختبار لنفسك وللآخرین ، بأن تتخیل بأنك یومًا ما رغبت في 
قراءة شيء من الرقائق والمواعظ لترقیق قلبك ، فاتجھت إلى مكتبتك ، ووقع بصرك على كتاب 

التوھم للمحاسبي ، والتبصرة لابن الجوزي ، ومدارج السالكین لابن القیم ، وإحیاء علوم الدین 
 على المصحف ، فأي الكتب ستختار ؟! وما ھو ترتیب – فیما وقع –للغزالي ، ووقع بصرك 

القرآن في ھذا الاختیار ؟! 
 كما فوجئت - بأن القرآن ھو آخر كتاب ستختاره لھذه المھمة .. ھذا إن كنت –ستفُاجأ أخي 

ستضعھ في دائرة الاختیار والتفضیل . 
إنھ أمر یدعو إلى الحسرة .. كتاب الله أعظم وسیلة للتأثیر یصُبح مھجورًا بھذه الطریقة ؟! 

یا حسرة على العباد : 
ھل انطفأ نور القرآن ؟ 

لا والله ، فھو كما ھو النور المبین ، وسیظل تأثیره أقوى من تأثیر أي نور آخر ، ولكننا 
أدرنا لھ ظھورنا ، ولم نحُسن توجیھ نوره لعقولنا وقلوبنا ، فلم نشعر بأثره ، فھل نقول لأنفسنا 

: « یا حسرة على العباد ؟! » 
  القرآن في صدور أقوام كما یبلى الثوب )1(یقول معاذ بن جبل رضي الله عنھ : سیبلى 

 . )3( ،  یقرؤونھ لا یجدون لھ شھوة ولا لذة )2(فیتھافت 
لقد صدق معاذ رضي الله عنھ ، فلقد ضعفت قیمة القرآن في قلوبنا ، وأصبحنا لا نجد اشتھاء 

للإقبال علیھ ، ولا لذة حینما نتلو آیاتھ . 
.. لقد تضافرت عوامل كثیرة أدَّت إلى ھذا الھجر الخطیر للقرآن ، ولكن حیث أنھ لا بدیل 

أمامنا سوى العودة إلیھ والانتفاع بھ لتحصیل العلم النافع لعقولنا ، والإیمان المتجدد لقلوبنا ، 
والتزكیة الصحیحة لنفوسنا ، والحركة الدائبة لخدمة دیننا ، فلابد من بذل غایة الجھد ، واجتیاز 

كافة العقبات التي تحول بیننا وبینھ .. 
أخي القارئ  

لو أن رجلاً یعمل في مكان بعید عن أھلھ ، وعلِم أن ابنھ قد مرِض مرضًا عضالاً ، وأنھ 
یحتاج إلى دواء (ما ) وصفھ لھ الأطباء ، وأن ھذا الدواء غیر متوافر ببلد الابن ، فبحث عنھ حتى 
وجده ، ووضعھ في صندوق محكم غایة الإحكام ، وبالغ في وضع الأغلفة على الصندوق وأرسلھ 
إلى ابنھ ، وعندما وصلت العلبة إلیھ وعلم أن فیھا دواءه حاول فتحھا ھو ومن حولھ فلم یستطیعوا 

، فماذا تظن أنھم سیفعلون ؟ 
ھل سییأسون من فتحھا وینصرفون عنھا ، أم سیحاولون فتحھا مرات ومرات ومرات حتى 

ینجحوا ؟ 
لقد أصبح بیننا وبین القرآن حجاباً كثیفاً ، یحول بیننا وبین الانتفاع بھ ، فلا ینبغي علینا أن 
نیأس إن أقبلنا على القرآن فلم نجد أي تجاوب ، فالأمر یحتاج إلى محاولات متكررة ، وإلحاح 

 ) بلى الثوب : من كثرة استعمالھ حتى صار قدیمًا لا قیمة لھ . 1( 
 ) التھافت : التساقط والتتابع . 2( 
 ) . 3346 برقم 2/531 ) أخرجھ الدارمي في سننھ ( 3( 

                                                 



  

س وانكسار حتى یفتح لنا سبحانھ أبواب القرآن ، وتصل أنواره إلى  شدید على الله عز وجل ، وتبَؤُّ
عقولنا وقلوبنا . 

 یقول المحاسبي : 
 .. فإن طلبت الفھم بصدق أقبل علیك بالمعونة

 .. لا  یَثقلُ فھم كلامھ إلا على من تعطل قلبھ ألا یسمع
 من التالي لكتابھ صدق ضمیر ، وعنایة حتى یجمع ھمھ للفھم ، أفھمھ .. – سبحانھ –فإن علم 

ُ فِي قلُوُبكُِمْ خَیْرًا یؤُْتكُِمْ خَیْرًا ﴾ [الأنفال :  ] . 70ألا تسمعھ یقول : ﴿ إِنْ یعَْلمَِ ا�َّ
فإذا أقبلت على الله بصدق نیة ، ورغبة لفھم كتابھ بإجماع ھمٍّ ، متوكلاً علیھ أنھ ھو الذي  

. )1( یفتح لك الفھم : لم یخیبك من الفھم والعقل عنھ إن شاء الله
ویقول الزركشي : 

 إذا كان العبد مصغیاً إلى كلام ربھ ، مفتقرًا إلى التفھم ، بدعاء وتضرع ، وابتئاس وتمسكن ، 
ومنتظرًا للفتح علیھ عند الفتاح العلیم ، وأن تكون تلاوتھ على معاني الكلام ؛ فھذا القارئ أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن ، وفي مثلھ یقول الله تعالى : ﴿ الَّذِینَ آتیَْنَاھُمُ الْكِتاَبَ یَتلْوُنَھُ حَقَّ تلاَِوَتِھِ أوُلَئكَِ 

. )2(] .. وھذا ھو الراسخ في العلم 121یؤُْمِنوُنَ بِھِ ﴾ [البقرة : 
 بأننا إن استطعنا أن ندخل على القرآن دخول التلمیذ المُتشوق –فمن ھنا نقول - بیقین 

للمعرفة حینما یقُابل أعظم أستاذ ، وداومنا على ذلك ، فإن القرآن سیفتح لنا أبوابھ ، وسیغزو 
 . نوره قلوبنا ، لنكون من بعد ملاقاتھ قومًا صالحین بإذن الله ، وأكثر إیماناً وبھجة وسكینة

 التحدي الكبیر : 
لا یمُكن للتربیة الإیمانیة أن تتم بمراحلھا المختلفة دون التعامل الصحیح مع القرآن ، وھذا لن 
یحدث إلا إذا زادت الثقة فیھ ، كمصدر متفرد لتنویر العقول والقلوب  ، وتزكیة النفوس ﴿ فَآمِنوُا 

ِ وَرَسُولِھِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْنَا ﴾ [التغابن :  ] . 8بِا�َّ
ھذا ھو التحدي الكبیر الذي یواجھنا .. 

فالحل بین أیدینا ، ومع ذلك لن نقدر على الانتفاع بھ طالما ضعف إیماننا بھ وثقتنا فیھ . 
.. من ھنا نقول أن نقطة البدایة في طریق الانتفاع بالقرآن بعد الاستعانة الصادقة والمستمرة 

با� عز وجل ھي تنمیة الثقة فیھ لتزداد رغبتنا فیھ ، وإقبالنا الصحیح علیھ . 
وتنمیة ھذه الثقة تحتاج منَّا إلى القیام ببعض الأمور ھي : 

أولھا : التعرف على أوصاف القرآن من القرآن : 
فكلما تعَّف المرء على فاعلیة الدواء الذي سیستخدمھ ؛ كلما ازداد ثقة فیھ ، فكما یقول الحارث 

المحاسبي : 
اه : برھاناً ، ونورًا ، ورحمة ، وموعظة ، ومجیداً ،  « لقد عظم الله عز وجل القرآن وسمَّ

وبصائر وھدى ، وفرقاناً ، وشفاء لما في الصدور ، وذلك لیعظم قدره عند المؤمنین ، فیقبلوا علیھ 
منبھرین ومقِّدرین ، ومتدبرین ، فینالوا بھ شفاء قلوبھم » . 

 ُ وأخبرنا أنھ أحسن من كل حدیث ومن كل قصص وقال نحن نقص علیك أحسن القصص ﴿ ا�َّ
لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَباً مُتشََابھًِا مَثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثمَُّ تلَِینُ جُلوُدھُُمْ  نزََّ

ِ ﴾ [الزمر :  ] . 23وَقلُوُبھُُمْ إِلَى ذِكْرِ ا�َّ
] . 3﴿ نحَْنُ نَقصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أوَْحَیْنَا إِلَیْكَ ھَذاَ الْقرُْآنَ ﴾ [یوسف : 

 ) البرھان في علوم القرآن للزركشي . 1( 
 ) فھم القرآن للمحاسبي . 2( 

                                                 



  

وأخبرنا أنھ لا یفنى ولا ینفد ﴿ لْ لَوْ كَانَ الْبحَْرُ مِداَداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبحَْرُ قَبْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ 
. )1(] 109رَبِّي وَلَوْ جِئنَْا بمِِثلِْھِ مَددَاً ﴾ [الكھف : 

 
ثانیھا : التعرف على النماذج القرآنیة التي صنعھا القرآن على مر العصور : 

ولعل أھم قدوة في ذلك : رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم صحابتھ الكرام الذي قال عنھم الإمام القرافي :  
. )2(لو لم یكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أصحابھ لكفوه في إثبات نبوتھ 

فعلینا أن نتعرف على علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن ، وكیفیة تعاملھ معھ ، ووصایاه نحوه . 
وعلینا كذلك أن نتعرف على أثر القرآن على الصحابة ، وكیفیة تناولھم لھ ، وتوجیھاتھم لمن 

بعده . 
وھناك نماذج قرآنیة في العصر الحدیث تعُطینا الأمل في إمكانیة تكرارھا بیننا ، فعلینا أن 

نتعرف علیھا وعلى أثر القرآن فیھا . 
ومن ھذه النماذج : محمد إقبال ، وبدیع الزمان النورسي ، وحسن البنا ، وعبد الحمید بن بادیس ، 

وسید قطب ، وأبو الحسن الندوي ، وأبو الأعلى المودودي ، وفرید الأنصاري . 
ثالثھا : التعرف على أھم العوائق التي تحول بیننا وبین الانتفاع بالقرآن ، وھي - بإجمال - : 

الصورة الموروثة عنھ ، وطول إلف سماعھ ، ونسیان الھدف الذي من أجلھ نزل ، والانشغال 
بفروع العلم والتبحر فیھا ، وغیاب أثره في واقع الحیاة ، ورسوخ مفاھیم ساھمت في عدم الانتفاع 
بھ كالخوف من تدبره ، وأھمیة الإسراع في حفظھ ، والسعي وراء تحصیل الثواب فقط من تلاوتھ 

مما یؤدي إلى الإسراع في تلاوتھ دون تفھُّم ولا تدبر ، وغیر ذلك من المفاھیم والممارسات التي 
تشُكل حاجزًا نفسی�ا یمنعنا من الانتفاع الحقیقي بالقرآن . 

.. وقبل ذلك كلھ ، فإن كید الشیطان واجتھاده في الحیلولة بین وصول القرآن للعقل والقلب من 
. )3(أھم عوائق الانتفاع بالقرآن 

 ) ، دار الكندي  . 282 ) فھم القرآن للمحاسبي ص ( 1( 
) . 303 / 4 ) الفروق للقرافي  (2( 
 ) اقتراح : یفُضَّل – من وجھة نظري - أن نقول : فإن كید الشیطان واجتھاده في الحیلولة بین وصول القرآن للعقل والقلب - لعلمھ بعظم أثره 3( 

 على دینھم ودنیاھم وسلوكھم واخلاقھم - من أھم عوائق الانتفاع بالقرآن .
 
 

                                                 



 بعض التفصیل حول ھذه العوائق في كتاب « تحقیق الوصال بین – أخي القارئ –ولعلك تجد 
 ، وفیھ كذلك العدید من النماذج العملیة للأثر الإیجابي للقرآن العظیم ، فاقرأه - �القلب والقرآن » 

 –إن شئت -  على أن تكون قراءة متأنیة من بدایتھ حتى نھایتھ ، لعل ھذه القراءة تسُھم - بإذن الله 
في تحقیق الھدف الذي ترمي إلیھ ھذه الصفحات . 

التواص والتعاھد : 
 

من أخطر العوائق التي تحول بیننا وبین الممارسة العملیة المستمرة لقراءة القرآن وتدبر 
معانیھ والتأثر بھا ، ھو تعودنا على طریقة شكلیة لتلاوتھ ؛ تلك التي ترُكز على قراءة أكبر قدر 
من آیاتھ دون التفكر في معانیھا ، وبخاصة في شھر رمضان ، بحثاً عن الثواب المترتب على 

قراءتھا . 
لذلك من المتوقع ان یجد المرء صعوبة بالغة في الانتقال إلى الطریقة الصحیحة في قراءة 

القرآن ، والتي تحُقق قولھ تعالى : ﴿ كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیدََّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتذَكََّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ ﴾ 
] . 29[ص : 

نعم ، قد ینجح یومًا او بضعة أیام ولكنھ سرعان ما یعود إلى الطریقة القدیمة .. 
د أن یأكل بیده الیسرى ثلاثین عامًا یصعب علیھ الأكل بیده الیمنى بمجرد أنھ قد  .. إن الذي تعوَّ
عرف أھمیة ذلك ، فالأمر یحتاج منھ إلى عزم أكید ، وتوكل عظیم على الله عز وجل ، وممارسة 

طویلة ، ومع ذلك فمن المتوقع أنھ سیجد معاناة شدیدة حتى یعتاد الأكل بالیمنى . 
ونفس الأمر بخصوص القرآن ، فلقد اعتدنا قراءتھ والتعامل معھ بشكل غیر صحیح ، ولكي 

یتم تعدیل ذلك لابد من استعانة صادقة با� ، وعزم أكید ، وممارسة ، ومتابعة ، وتعاھد  ممن 
سبقونا في ھذا الأمر حتى نتعود على القراءة الیومیة للقرآن ، بتدبر وترتیل وصوت حزین ، 

وتفاعل مع الآیات التي نتأثر بھا . 
وسائل عملیة للانتفاع بالقرآن : 

 –ولتمام الفائدة نضع بین یدیك أخي القارئ بعض الوسائل العملیة التي من شأنھا أن تدُخلنا 
 إلى عالم القرآن ، وتفتح لنا أبواب الانتفاع بھ ، فعلینا أن نستخدمھا عند تلاوتنا الیومیة –بإذن الله 

للقرآن ، وأن تسیر جنباً إلى جنب مع وسائل تنمیة الثقة في القرآن والتي ذكُرت آنفاً . 
 

قبل أن نبدأ بقراءة القرآن علینا بالإلحاح على الله عز وجل أن یفتح قلوبنا لأنوار كتابھ ، أولاً : 
وأن یكرمنا ویعیننا على التدبر والتأثر ، ولنتذكر جمیعاً بأن الإلحاح الشدید على الله ھو أھم مفتاح 

 إلحاح ودعاء وتضرع كتضرع المضطر الذي یخرج دعاؤه – إذن –یفتح القلوب للقرآن ، فلیكن 
 من أعماق قلبھ .

 بفضل الله ، الكتاب موجود على موقع الإیمان أولاً . �
                                                 



. )�(على قدر الحُرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء: یقول ابن رجب
ثانیاً : القراءة في مكان ھادئ ، بعیداً عن الضوضاء حتى یتسنَّى جمع العقل والقلب ومع 

القرآن ، وكذلك اختیار الوقت المناسب الذي یكون فیھ المرء بعیداً عن الإجھاد البدني أو الذھني ، 
ولا ننسى الوضوء والسواك . 

 : تخصیص وقت معتبر للقراءة لا یقل في البدایة عما یقُارب الساعة المتصلة وحبذا لو ثالثاً
 –كان أكثر من ذلك ، مع مراعاة ضرورة - عدم قطع القراءة بأي أمر من الأمور ما أمكن ذلك 

حتى لا نخرج من  جو القرآن ، وسلطان الاستعاذة . 
 : القراءة من المصحف وبصوت مسموع وبترتیل ، على أن تكون القراءة ھادئة حزینة رابعاً

لاستجلاب التأثر بإذن الله . 
: الفھم الإجمالي للآیات من خلال إعمال العقل في تفھُّم الخطاب ، وھذا یستلزم منَّا خامسًا 

التركیز التام مع القراءة . 
 ولیس معنى إعمال العقل في تفھم الخطاب أن نقف عند كل كلمة ونتكلف في معرفة معناھا 

وما وراءھا ، بل یكفي المعنى الإجمالي الذي تدل علیھ الآیة حتى یتسنَّى لنا الاسترسال في القراءة 
. *، ومن ثمََّ التصاعد التدریجي لحركة المشاعر فتصل إلى التأثر والانفعال في أسرع وقت 

الاجتھاد في التعامل مع القرآن كأنھ أنُزل علیك وكأنك المُخاطَب بھ ، والتفاعل مع سادسًا : 
ھذا الخطاب من خلال الرد على الأسئلة التي تطرحھا الآیات ، والتأمین عند مواضع الدعاء ، 

والاستغفار في مواضع طلب الاستغفار ... وھكذا . 
تكرار وتردید الآیة أو الآیات التي یحدث معھا تجاوب وتأثر مشاعري حتى یتسنى سابعاً : 

للقلب الاستزادة من النور الذي یدخل عن طریقھا ، والإیمان الذي ینشأ في ھذه اللحظات . 
ویستمر تردید الآیة أو الآیات حتى یزول التأثر والانفعال . 

إعادة قراءة الآیات التي یشرد عنھا العقل ، ویتركھا ویسبح في أودیة الدنیا ، وفي نفس ثامناً : 
الوقت لا نعید قراءة الآیات التي لم نتأثر بھا ، لأن التأثر حالة قلبیة لا نملك استدعاءھا ، وھي في 

 بعد الاسترسال في القراءة بترتیل وصوت حزین وفھم إجمالي ، والله – بإذن الله –الغالب تأتي 
الموفق . 

ملاحظة : 
في حالة تولد الرغبة لمعرفة تفسیر بعض الآیات المقروءة أو أسباب النزول ، فمن الأفضل 

الرجوع للتفسیر بعد إنتھاء القراءة حتى لا نخرج من جو القرآن والانفعالات الوجدانیة التي نعیش 
في رحابھا . 
 علینا ألاَّ نیأس إن تأخر تجاوب القلب مع القرآن ، فلا بدیل عنھ في تحقیق أھداف وأخیرًا : 

 بترتیل وتدبر وصوت – كل یوم –التربیة الإیمانیة ، ولا حل أمامنا سوى الاستمرار في قراءتھ 
حزین حتى یاتي الفتح من الفتاح العلیم . 

ولنعلم جمیعاً بأن التحدي الأكبر الذي یواجھنا في طریقنا نحو تحقیق التربیة الإیمانیة 
الصحیحة ھو كیفیة اكتساب مھارة تدبر القرآن والتأثر بمعانیھ ، والمداومة الیومیة على تلاوتھ 

 بھذه الطریقة مھما كانت الشواغل.
  – الجیل الموعود  بالنصر والتمكین –فإن نجحنا في ذلك  فلنبشر بقرب ظھور الجیل القرآني 

فھل قَبِلنا التحدي ؟! 

) الذل والانكسار لابن رجب . �(
* یفُضَّل القراءة في مثل مصحف التجوید الذي یوجد على ھامشھ معاني الألفاظ الغریبة عن فھم القارئ حتى یتسنَّى لھ معرفة معناھا وقت القراءة 

، دون الحاجة لقطع القراءة والبحث عنھا . 

                                                 



.. ھیا ھیا ، فلنبدأ من الآن بأھم خطوة : العزم الأكید والإلحاح الشدید على الله عز وجل بأن 
یفتح لنا أبواب القرآن ، ویجعل عقولنا تفھم معانیھ ، وقلوبنا تتأثر بھا . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل السادس 
 

 
العمل الصالح 

وكیف ننتفع بھ في زیادة 
 الإیمان ؟!

 
 
 
 
 

  



 
 
 

 ھو كیفیة الانتفاع – بإذن الله –الھدف الذي ترمي ھذه الصفحات إلى تحقیقھ 
الحقیقي بالعمل الصالح في زیادة الإیمان وتحسین السلوك ، وذلك من خلال 

التعرف على الوسائل التي من شأنھا تحفیز المشاعر قبل القیام بھ .  
ولكي نكتسب مھارة التحفیز قبل القیام بالعمل علینا أن نتدرب طویلاً على 
 .  استخدام الوسائل المختلفة المذكورة في تلك الصفحات وغیرھا ، والله الموفق

 
 

 



 الفصل السادس
العمل الصالح 

 وكیف ننتفع بھ في زیادة الإیمان ؟!
لا یكفي ونحن نسیر في طریقنا لبناء صرح الإیمان في القلب التركیز على أعمال القلوب فقط 

، بل لابد من القیام بأعمال صالحة بالجوارح تثُبتِّ الإیمان وترفع بنیانھ . 
فلو اكتفینا بعمل القلب ولم نھتم بالعمل الصالح فإن الإیمان سیظل محدوداً في القلب ، ولن 

یظھر أثره الواضح على صاحبھ ، وبمرور الوقت قد ینزوي وینزوي في القلب . 
یقول الإمام الغزالي : 

 . )�(« والعمل یؤثر في نماء الإیمان وزیادتھ كما یؤثر سقي الماء في نماء الأشجار » 
فلابد من الاثنین معاً حتى یتم البناء الصحیح لصرح الإیمان ﴿ وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإنَِّھُ 

ِ مَتاَباً  ﴾ [الفرقان :  ]  . 71یَتوُبُ إِلَى ا�َّ
الانتفاع بالعمل الصالح : 

ولكي یتم الانتفاع بالعمل الصالح لابد من استجاشة المشاعر قبل القیام بھ ، لیحدث الاتصال 
 زیادة الإیمان في ھذه المشاعر . – بعد ذلك –بین المشاعر والجوارح ، فیثُمر أداء العمل 

فإن لم یحدث ھذا الاتصال قبل العمل ، فلن یكون لأداء ھذا العمل أثر على المشاعر ، ومن ثمََّ 
السلوك. 

وكلما قوي الاتصال بین المشاعر والجوارح قبل وأثناء العمل ، كان الأثر أشد وأقوى ،  وكما 
قیل سلفاً فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل حركة القلب والمشاعر معھا ، وأكبر مثال لذلك الصلاة : 

یقول صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل لینصرف وما كتب لھ إلا عشر صلاتھ ، تسعھا ، ثمنھا ،  سبعھا ، 
.  )�(سدسھا ، خمسھا ، ربعھا ، ثلثھا ، نصفھا » 

  :أھمیة التذكرة قبل العمل
من ھنا تبرز أھمیة التذكرة قبل القیام بأداء العمل الصالح حتى یتم الانتفاع الحقیقي بھ ، ومثال ذلك ما 

ي أن یحسن صلاتھ »    .)Á(قالھ صلى الله عليه وسلم : « اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاتھ لحرِّ
)Á(.  

والتذكرة النافعة ھي التي تستجیش وتستثیر المشاعر . 
ومن الضرورة بمكان وجود إیمان في القلب - ولو كان ضعیفاً - ولابد من استثارة ھذا الإیمان 

كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ ﴾  رْ فَإنَِّ الذِّ بالتذكرة حتى یحدث الوصال بن المشاعر والجوارح ﴿ وَذكَِّ
] . 55[الذاریات : 

وكلما كانت مساحة الإیمان في القلب كبیرة كان حجم التذكرة المطلوبة لاستثارتھ قلیلة ، أما إذا 
كان الإیمان محدوداً ومنزویاً في القلب ، فإن التذكرة المطلوبة لابد وأن تكون شدیدة حتى تتمكن 

من إحداث ھزة في المشاعر القاسیة .. 
وكذلك فإن التذكرة المطلوبة للأعمال الكبیرة الشاقة على النفوس أعظم من غیرھا ، فالقتال 

على سبیل المثال من الأعمال التي تشق على النفوس لذلك كان التوجیھ القرآني للرسول علیھ 
ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتاَلِ﴾ [الأنفال :  ] ومعنى « حرض» : أي 65الصلاة السلام ﴿یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ حَرِّ

بالغ في حثھم وتحفیزھم . 

 ) .  1/120 ) إحیاء علوم الدین ( �( 
 ) ،1889 ، رقم 5/210) ، وابن حبان (18914 ، رقم 4/321) ، وأحمد (796 ، رقم 1/211 ) حدیث حسن : أخرجھ أبو داود (�( 

). 537) ، وحسنھ الشیخ الألباني في صحیح الترغیب والترھیب برقم ( 3342 ، رقم 2/281والبیھقي (
 )Á) 796 ، رقم 1/211 ) حدیث حسن : أخرجھ أبو داود  . (

 

                                                 



وھدف التحفیز والتذكیر ھو استجاشة المشاعر .. مشاعر الرغبة أو الطمع أو الرھبة أو الغیرة 
.. إلخ  

وكلما قویت تلك الاستجاشة واستمرت أثناء القیام بالعمل كان الأثر عظیمًا في زیادة الإیمان 
ومن ثمَ تحسین السلوك . 

والمتأمل للخطاب القرآني والخطاب النبوي یجد أنھما یستخدمان ھذه الطریقة قبل التوجیھ 
المطلوب القیام بھ ، ومن النادر أن یخلو توجیھ من تحفیز یسبقھ .  

 : من فقھ التحفیز
لئن كان الجناح الثاني للتربیة الإیمانیة ھو العمل الصالح ، فإن الانتفاع بھ انتفاعًا حقیقیاً في 

زیادة الإیمان یحتاج إلى تحفیز واستجاشة المشاعر قبل القیام بھ . 
ولكي تكون ھذه الطریقة ملازمة للعمل بصورة دائمة فإنھا تحتاج إلى ممارسة ومكابدة مرات 

ومرات حتى یتعود المرء علیھا ، ویقوم بتنفیذھا بصورة تلقائیة .. 
 مع مفھوم استحضار النیة – إلى حد كبیر –ومفھوم التحفیز والتذكیر قبل القیام بالعمل یشترك 

قبل العمل ، فالنیة : ھي القصد والتوجھ ، وكلما كان التوجھ إلى الله عز وجل بالعمل كبیرًا وعمیقاً 
كان العمل أنفع .. 

فإن قلت :  وكیف أقوم بتحفیز نفسي وتحفیز الآخرین قبل القیام بالعمل ؟!  
ھناك وسائل كثیرة للتحفیز والتذكیر یمكن للمرء أن یستخدمھا مع نفسھ ومع الآخرین ، 

 في الأسطر القادمة ، مع العلم بأنھ لیس من المطلوب –وسنذكر العدید  منھا - بعون الله تعالى 
استخدامھا كلھا قبل القیام بالعمل ، بل علینا أن نأخذ منھا ما یناسب العمل المراد القیام بھ ، 

والوقت المتاح أمامنا لممارسة ھذا التحفیز. 
فالذي یجد أمامھ في الطریق غصناً أو حجرًا فإنھ یحتاج إلى تحفیز نفسھ سریعاً بوسیلة أو 

وسیلتین قبل أن یرفعھ من الطریق ، والذي یجد أمامھ عجوزًا یرید عبور الطریق فإنھ یحتاج إلى 
تحفیز سریع كذلك . 

أما الذي یذھب للمسجد لأداء الصلاة فعنده من الوقت ما یجعلھ یستخدم عدة وسائل في التحفیز 
، وكذلك الذي یذھب لمساعدة محتاج أو زیارة مریض أو صلة رحم .. وھكذا . 

المھم أن نجتھد غایة الإمكان في تحفیز أنفسنا وتذكیرھا قبل القیام بالعمل ، وأن نستخدم من 
الوسائل ما یتناسب مع الوقت والعمل ، وإن كانت ھناك وسائل تكاد تكون مشتركة في كل الأعمال 

 أخي –: كالتذكیر با� وابتغاء مرضاتھ ، وبأھمیة العمل وفضلھ ، ولذلك أنصح نفسي وأنصحك 
.  )�( باقتناء كتاب عن فضائل الأعمال–القارئ 

وسائل التحفیز 
 السؤال   :أولاً 

السؤال یستثیر مشاعر الرغبة داخل الإنسان لمعرفة الإجابة ، والسؤال كذلك یشغل الذھن 
بطلب الإجابة ، ومن ثمَّ فھو من الوسائل المھمة لتنبیھ العقل ، فإذا ما انتبھ العقل كان من السھل 

استثارة المشاعر بالوسائل الأخرى . 
لذلك علینا أن نسأل أنفسنا قبل أداء العمل :  

لماذا أقوم بھذا العمل ؟! 
 – بإذن الله –ثم نبحث عن الإجابة من خلال استعراض الوسائل الأخرى التي ستأتي لاحقاً 

وأھمھا : تذكُّر أن الله عز وجل یحب ھذا العمل ، وتذكر فضلھ وأھمیتھ .. 

 ) ومن ھذه الكتب : ریاض الصالحین للنووي ، والمتجر الرابح للحافظ الدمیاطي .  �( 

 

                                                 



] 17وَمَا تِلْكَ بِیمَِینكَِ یَا مُوسَى ﴾ [طھ :  .. تأمل قولھ تعالى لموسى علیھ السلام :﴿
 علیھ السلام –فا� عز وجل یعلم أن ما بیمینھ عصا ، ولكن المطلوب ھو تركیز انتباه موسى 

 لأقصى درجة . –
والقرآن مليء بالتوجیھات والمعاني الإیمانیة التي تسبقھا أسئلة ، كقولھ تعالى : ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ 

] . 10آمَنوُا ھَلْ أدَلُُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ  ﴾ [الصف : 
] . 103وقولھ : ﴿قلُْ ھَلْ ننَُبِّئكُُمْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً ﴾ [الكھف : 

] . 2 ، 1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ ﴾ [النبأ : 1وقولھ : ﴿عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ (
والسنة كذلك ملیئة بتوجیھات ومعانٍ إیمانیة تسبقھا أسئلة : 

قال صلى الله عليه وسلم : « أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فینا من لا درھم لھ ولا متاع . فقال : إن 
المفلس من أمتي یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة ، ویأتي قد شتم ھذا ، وقذف ھذا ، وأكل 

مال ھذا ، وسفك دم ھذا ، وضرب ھذا ، فیعطى ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ ، فإن فنیت 
. )�(حسناتھ قبل أن یقضى عنھ ما علیھ أخُذ من خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح في النار» 

وقولھ : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة ، إصلاح ذات البین فإن 
. )�(فساد ذات البین ھي الحالقة » 

وقولھ : « ألا أدلك على سید الاستغفار ؟! اللھم أنت ربي لا إلھ إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، 
وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، وأبوء إلیك بنعمتك علي ، 
وأعترف بذنوبي ، فاغفر لي ذنوبي ، إنھ لا یغفر الذنوب إلا أنت ، لا یقولھا أحدكم حین یمُسي 

فیأتي علیھ قدر قبل أن یصُبح إلا وجبت لھ الجنة ، ولا یقولھا حین یصُبح فیأتي علیھ قدر قبل أن 
. )Á(یمُسي إلا وجبت لھ الجنة » 

فعندما نذھب للوضوء نسأل أنفسنا : لماذا نتوضأ ؟ . 
وعندما نذھب للصلاة في المسجد نسأل أنفسنا : لماذا نصلي في المسجد ؟ .  

وعندما نذھب لصلة أرحامنا نسأل أنفسنا : لماذا نذھب إلیھم ؟ ... 
وھكذا في كل أعمالنا ... 

ثانیاً : تذكُّر الله عز وجل  
من الوسائل المھمة التي تحفز للعمل ، وتوجھ النیة توجیھًا صحیحًا : تذكُّر الله عز وجل في 

 یباھي – سبحانھ –ھذا العمل ، وكیف أنھ سبحانھ وتعالى یحب من عبده القیام بھذا العمل ، وأنھ 
بنا الملائكة عندما نقوم بھ ، وأن ھذا العمل وسیلة لنیل مرضاتھ ، وأن العبودیة لھ سبحانھ تستدعي 

 مشاعر الشوق والرغبة – عندما نتذكرھا –القرب منھ بالأعمال الصالحة ، فتستثیر ھذه المعاني 
في الله عز وجل . 

والآیات التي تؤكد ھذا المعنى كثیرة . 
رِینَ ﴾ [البقرة :  ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ ] . 222منھا قولھ تعالى :﴿ إِنَّ ا�َّ

وقولھ:﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ رَبِّھِ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادةَِ رَبِّھِ أحََداً﴾ [الكھف : 
110 . [

ِ وَتثَبِْیتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ ﴾  وقولھ : ﴿وَمَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ ا�َّ
] . 265[البقرة : 

 ) . 8/18 )  أخرجھ مسلم ( �( 
). وصححھ الشیخ الألباني في صحیح 2509 ، رقم 4/663) ، والترمذي (4919 ، رقم 4/280 ) حدیث صحیح : أخرجھ أبو داود (�( 

 ) . 2595الجامع ، حدیث رقم ( 
 )Á) 2612) ، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع رقم ( 3393 ، رقم 5/467 ) حدیث صحیح :  أخرجھ الترمذي . ( 

 

                                                 



ونجد في السنة كذلك أحادیث تبدأ بالتذكیر با� عز وجل وأنھ یحب من عبده القیام بھذا العمل 
. )�(كقولھ صلى الله عليه وسلم :  « إن الله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ » 

. )�(وقولھ : « إن الله یحب سمح البیع ، سمح الشراء ، سمح القضاء» 
وقولھ : « من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیحسن إلى جاره ،  ومن كان یؤمن با� والیوم 

.  )Á(الآخر فلیكرم ضیفھ ،  ومن كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت »
.. فإذا قمنا إلي الصلاة في اللیل نتذكر أن الله عز وجل یحب أن یسمع صوتنا ومناجاتنا 

ودعاءنا لھ ، وأن ھذا العمل وسیلة من وسائل نیل مرضاتھ . 
وإذا وجدنا أذىً في الطریق نذُكِّر أنفسنا بأن الله عز وجل یحب من عباده الرحماء الذین 

یشفقون على خلقھ ، ویحرصون على دفع الضر عنھم ...  
ثالثاً : التذكیر بفضل العمل  

النفس البشریة جُبلت على الرغبة في تحصیل أي نفع یتُاح أمامھا ، لذلك فمن أیسر وسائل 
استثارة المشاعر تجاه القیام بعمل ما : التذكیر بالعائد الذي سیعود على المرء نظیر أدائھ لھ ، 

ولقد حفلت نصوص القرآن والسنة بذكر الثواب المترتب على الأعمال لتكون حافزًا  قوی�ا للقیام 
 . بھا

فعلى سبیل المثال :  
 ِ من الآیات القرآنیة قولھ تعالى في فضل الإنفاق : ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فِي سَبِیلِ ا�َّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾  ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَا�َّ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَا�َّ

] . 261[البقرة : 
) 10وفي فضل الجھاد : ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ھَلْ أدَلُُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ (

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ  ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدوُنَ فِي سَبِیلِ ا�َّ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
) یغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَیدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلَِكَ 11(

] . 12 - 10الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ﴾  [الصف : 
ومن الأحادیث النبویة في فضل ذكر الله قولھ صلى الله عليه وسلم : «  ألا أنبئكم بخیر أعمالكم وأزكاھا عند 
ملیككم وأرفعھا في درجاتكم وخیر لكم من إنفاق الذھب والوَرِق في سبیل الله وخیر لكم من أن 

 . )�(تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم ویضربوا أعناقكم .. ذكر الله » 
 وقولھ صلى الله عليه وسلم في فضل الإنفاق : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب ولا یقبل الله إلا الطیب 
ه حتى تكون مثل الجبل »  فإن الله عز وجل یتقبلھا بیمینھ ثم یربیھا لصاحبھا كما یربى أحدكم فَلوَُّ

)��( . 
وفي فضل قیام اللیل یقول صلى الله عليه وسلم : « علیكم بقیام اللیل ؛ فإنھ دأب الصالحین قبلكم ، وإن قیام اللیل 

 . )��(قربة إلى الله ، ومنھاة عن الإثم ،  وتكفیر للسیئات ،  ومطردة للداء عن الجسد » 

) ، وحسنھ الشیخ الألباني 4386 ، رقم 7/349) ، وأبو یعلى (5312 ، رقم 4/334 ) حدیث حسن :  أخرجھ البیھقي في شعب الإیمان (�( 
) .  1880في صحیح الجامع ( رقم : 

) ، وصححھ  الشیخ الألباني  في السلسلة  2338 ، رقم 2/64) ، والحاكم (1319 ، رقم 3/609 ) حدیث صحیح : أخرجھ الترمذي (�( 
 ) . 899الصحیحة برقم ( 

 )Á) 48 ، رقم 1/69) ، ومسلم (5673 ، رقم 5/2240 ) متفق علیھ ،  أخرجھ البخاري . (
) ، 1825 ، رقم 1/673) ، والحاكم (3790 ، رقم 2/1245) ، وابن ماجھ (3377 ، رقم 5/459 ) حدیث صحیح : أخرجھ الترمذي (�( 
 ) . 2688 ، برقم 3/139) ، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح سنن الترمذي ( 21750 ، رقم 5/195وأحمد (
) . والفلو : بفتح الفاء ، وضم اللام ، وتشدید الواو 1014 ، رقم 2/702) ، ومسلم (1344 ، رقم 2/511 ) متفق علیھ : أخرجھ البخاري (��( 

، ھو الفرس أول ما یولد . 
) ، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح 4425 ، رقم 2/502) ، والبیھقي (3549 ، رقم 5/552 ) حدیث صحیح : أخرجھ الترمذي (��( 

 ، بدون لفظة (ومطردة للداء عن الجسد) فإنھا ضعیفة عنده . 4079الجامع حدیث رقم : 

 

                                                 



فعلینا إذن الاجتھاد بتذكیر أنفسنا بفضل العمل قبل القیام بھ ، وھذا یستدعي منا النظر في كتب 
فضائل الأعمال كالمتجر الرابح للحافظ الدمیاطي وغیره . 

رابعاً : التذكیر بأھمیة العمل  
مشاعر الرغبة داخل القلب تستثار كلما أدرك المرء أھمیة العمل الذي ینوي القیام بھ ، فعلى 

سبیل المثال : إذا ما قام العبد بتذكیر نفسھ قبل قراءة القرآن بأنھ سیقرأ كلام الله وما فیھ من روعة 
وجلال ، وأنھ سیتناول الدواء الرباني الذي فیھ شفاؤه ، وأنھ سیتعرض للنور المبین الذي یبدد 
الظلمات في عقلھ وقلبھ ، وأن الملائكة تقترب منھ لتسمع قراءتھ و ... ، فإن ذلك من شأنھ أن 

یستثیر مشاعر الرغبة والشوق نحوه ، فیقبل علیھ إقبال الظمآن على الماء . 
 –وإذا ما قام المرء بتذكیر نفسھ قبل زیارتھ لمریض أن ھذه الزیارة سترفع معنویات المریض 

 وتسُرّي عنھ ، وأنھ سوف یجني منھا رقة في قلبھ ، وامتناناً لربھ لأنھا ستذكره بنعمة –بإذن الله 
العافیة التي یتقلب فیھا ، و... ، فمن المتوقع أن یقُبل علیھا بمشاعر متأججة . 

وعند الإنفاق في سبیل الله یذُكِّر المرء نفسھ بأن ھذا الإنفاق قد یكون سبباً في إنقاذ مریض من 
الموت ، وسد حاجة فقیر معسر ، وشكر لنعمة الیسار والغنى .. 

ر المرء نفسھ بأن ھذا القیام ھو شرفھ وعزه ، وأنھ من أفضل أوقات  وعند قیام اللیل یذُكِّ
استجابة الدعاء ، وأنھ یعطي قوة في البدن وانشراحًا في الصدر ، وبركة في الیوم . 

خامسًا : الترھیب من ترك العمل   
من طبیعة النفس أنھا إذا ما خُوفت خافت ، فإذا ما نجحنا في تذكیر أنفسنا بخطورة ترك العمل 
الصالح أو التھاون في أدائھ وما قد یترتب على ذلك من أضرار في الدنیا والآخرة ؛ فإنھا ستدفعنا 

للقیام بھ . 
یقول أحد الأصدقاء : توجد لوحة إرشادیة على أحد الجدران الخارجیة لمسجد یقع على طریق 
سریع ، مكتوب علیھا : نظرًا لكثرة حوادث العبور من الطریق السریع علیك باستخدام نفق المشاة 

 ..
ویستطرد قائلاً : كلما قرأت ھذه اللوحة أجد نفسي تدفعني للعبور من النفق . 

من ھنا نقول : بأن من الوسائل المھمة لاستثارة مشاعر الرھبة والشعور بالخطر الدافعة للعمل 
: التذكیر بخطورة ترك العمل الصالح ، أو بخطورة الإقدام على فعل المعاصي . 

وھنا الكثیر من الآیات والأحادیث التي تتحدث في ھذا الشأن . 
ھَا أنَْتمُْ ھَؤُلاَءِ تدُْعَوْنَ لِتنُْفِقوُا فِي سَبِیلِ  ومن ذلك قولھ تعالى في الترھیب من ترك الإنفاق : ﴿

ُ الْغَنِيُّ وَأنَْتمُُ الْفقُرََاءُ وَإِنْ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ  ِ فمَِنْكُمْ مَنْ یَبْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَإنَِّمَا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِھِ وَا�َّ ا�َّ
] . 38قَوْمًا غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ ﴾ [محمد : 

ِ وَمَنْ یَفْعلَْ ذلَِكَ  وقولھ تعالى : ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدكُُمْ عَنْ ذِكْرِ ا�َّ
]. 9فَأوُلَئكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [المنافقون : 

وقولھ صلى الله عليه وسلم في الترھیب من عدم إتمام الصلاة : « أسوأ الناس سرقة الذي یسرق من صلاتھ » ، 
 . )�(قالوا : كیف یسرق من صلاتھ ؟ قال : « لا یتم ركوعھا ولا سجودھا ولا خشوعھا » 

وقولھ صلى الله عليه وسلم في الترھیب من الظلم : « اتقوا دعوة المظلوم ؛ فإنھا تحُمل على الغمام ، یقول الله : 
.  ) �(وعزتي وجلالي لأنَْصَرَنَّك ولو بعد حین » 

سادسًا : التشجیع  

) ، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع ( 835 ، رقم 1/353) ، والحاكم (22695 ، رقم 5/310أخرجھ أحمد (  ) حدیث صحیح :�( 
). 986رقم :   
). 117)، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع ( رقم :   3718 رقم 4/84 ) حدیث صحیح : أخرجھ الطبراني (�( 

 

                                                 



من الحوافز ذات الأثر البالغ على النفس : استشعار المرء تقدیر الآخرین لھ ، فیؤدي ذلك إلى 
فتح منافذ الاستماع لھم ، وزیادة الرغبة في القیام بما یطلبونھ منھ . 

ھذه الوسیلة ینبغي أن نستخدمھا مع أنفسنا أو مع الآخرین في حدود ضیقة حتى لا تأتي بنتیجة 
عكسیة وتتحول إلى صورة من صور المدح الذي یؤدي إلى استعظام المرء لنفسھ ، وشعوره 

بالأفضلیة الذاتیة على غیره . 
والمتأمل في القرآن والسنة یجد مواقف عدیدة استخُدمت  فیھا ھذه الوسیلة في التحفیز للقیام 

بالعمل . 
﴾ قبل التوجیھ  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا فعلى سبیل المثال : كثیرًا ما یتكرر في القرآن قولھ تعالى : ﴿

إلى العمل المطلوب .. ھذا النداء فیھ من التقدیر والتشجیع ما یحفز النفس للقیام بالعمل . 
وفي الخطاب الموجھ للیھود نجد أن القرآن ینادیھم بقولھ تعالى : ﴿ یَا بَنِي إسِْرَائِیلَ ﴾ أي : یا 

أبناء النبي إسرائیل ، فیكون ھذا النداء بمثابة استدراج لھم لكي یستمعوا لما سیتُلى علیھم . 
رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نسَِاءِ  وتأمل قول الملائكة لمریم الصدیقة : ﴿یَا مَرْیمَُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَھَّ

] فھذا لون من ألوان التقدیر الخاص ، لیأتي التوجیھ في الآیة التالیة : 42الْعَالمَِینَ﴾  [آل عمران : 
اكِعِینَ  ﴾ [آل عمران :  ] . 43﴿ یَا مَرْیمَُ اقْنتُِي لِرَبكِِّ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

 أن یدخل ببني إسرائیل الأرض المقدسة ظل یحفزھم بھذه –وعندما أراد موسى - علیھ السلام 
الطریقة قبل أن یطلب منھم ھذا الطلب : ﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَیْكُمْ إذِْ 

) یَا قَوْمِ ادْخُلوُا الأْرَْضَ 20جَعلََ فِیكُمْ أنَْبِیَاءَ وَجَعَلكَُمْ مُلوُكًا وَآتاَكُمْ مَا لمَْ یؤُْتِ أحََداً مِنَ الْعَالمَِینَ (
ُ لكَُمْ وَلاَ ترَْتدَُّوا عَلَى أدَْبَارِكُمْ فَتنَْقَلِبوُا خَاسِرِینَ ﴾ [المائدة :  ] . 21 ، 20الْمُقدََّسَةَ الَّتِي كَتبََ ا�َّ

وانظر إلیھ صلى الله عليه وسلم وھو یقول لمعاذ بن جبل : « یا معاذ : والله إني لأحبك ، أوصیك یا معاذ لا 
 . )�(تدَعَنَّ في دبر كل صلاة أن تقول : اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك » 

ولك أن تتخیل وقْع كلمة : « یا معاذ : والله إني لأحبك » على نفس معاذ ، وكیف سیستقبل 
الكلام بعدھا ؟! 

 سابعاً : التذكیر بالمواقف الإیجابیة السابقة 
فمن الوسائل التي تثیر الھمة ، وتدفع للقیام بالعمل : تذكر المواقف الإیجابیة التي مرت بالمرء 
في حیاتھ ولھا علاقة بالعمل المراد القیام بھ في الحاضر ، فعندما یجد المرء في نفسھ تكاسلاً عن 
ر نفسھ بیوم كذا وكذا عندما قام نصف اللیل وكیف كان ذلك ممتعاً وسھلاً على نفسھ  قیام اللیل یذُكَِّ

ر  ، وعندما یستشعر عدم جدوى القیام بعمل ما نتیجة ضیق الوقت وقلة الإمكانات فعلیھ أن یذُكَِّ
نفسھ بمواقف إیجابیة تعرض لھا من قبل وكانت الظروف أشد ، ومع ذلك أكرمھ الله بالتوفیق 

والنجاح .. 
ُ ھُوَ الَّذِي أیََّدكََ  تأمل قول الله تعالى لرسولھ صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَإِنْ یرُِیدوُا أنَْ یخَْدعَُوكَ فَإنَِّ حَسْبكََ ا�َّ

) وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ 62بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ (
َ ألََّفَ بَیْنھَُمْ إِنَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ﴾ [الأنفال :  ]   . 63 ، 62وَلكَِنَّ ا�َّ

في ھذه الآیات تم التذكیر بمواقف سابقة تجلت فیھا قدرة الله وتأییده لیأتي التوجیھ بعد ھذا 
ُ وَمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ( ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى 64التذكیر ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ حَسْبكَُ ا�َّ ) یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ حَرِّ

الْقِتاَلِ إِنْ یكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ یغَْلِبوُا مِائتَیَْنِ وَإِنْ یكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ یغَْلِبوُا ألَْفاً مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا 
] . 65 ، 64بِأنََّھُمْ قَوْمٌ لاَ یَفْقھَُونَ ﴾ [الأنفال : 

   ثامناً : المحاورة والإقناع والموازنة العقلیة ( تخییر النفس ) :     

) ، وصححھ الشیخ الألباني في 9937 ، رقم 6/32) ، والنسائي في الكبرى (1522 ، رقم 2/86أخرجھ أبو داود (  ) حدیث صحیح :�( 
). 7969صحیح الجامع ( رقم :   

 

                                                 



عندما یقتنع المرء بأھمیة وقیمة العمل المطلوب قیامھ بھ ومدى نفعھ لھ ، فإن ذلك من شأنھ أن 
یدفعھ لأدائھ بمشاعر الرغبة والاحتیاج ، وكذلك عندما یقتنع بخطورة وضرر العمل الذي یود فعلھ 

فإنھ سیتركھ بإرادتھ .. 
من ھنا تبرز أھمیة الحوار والإقناع سواء كان بین المرء ونفسھ ، أو بینھ وبین الآخرین . 

ومن الضروري أن ینطلق الحوار من قاعدة مفادھا أن «صلاحك لمصلحتك» ، وأنك المستفید 
  الخاسر من عدم قیامك بھ . – أیضًا –الأول من قیامك بالعمل الصالح ، وأنك 

فالنفس لا تحب أو  ترضى بفوات مصلحة تنفعھا ، أو الوقوع في ضرر یؤذیھا ، لذلك نجد 
القرآن یستخدم ھذه الطریقة في الإقناع : 

]  . 7﴿ إِنْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لأِنَْفسُِكُمْ وَإِنْ أسََأتْمُْ فَلھََا  ﴾ [الإسراء : 
] 40﴿ أفَمََنْ یلُْقَى فِي النَّارِ خَیْرٌ أمَْ مَنْ یَأتِْي آمِناً یَوْمَ الْقِیَامَةِ ﴾ ؟!  ﴿اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ ﴾  [فصلت : 

 .
] . 15﴿ مَنِ اھْتدَىَ فَإنَِّمَا یھَْتدَِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا ﴾  [الإسراء : 

لْنَاهُ تنَْزِیلاً (   ﴾ قلُْ آمِنوُا بِھِ أوَْ لاَ تؤُْمِنوُا) 106﴿ وَقرُْآناً فرََقْنَاهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنزََّ
] . 107 ، 106[الإسراء : 

] . 104﴿ قدَْ جَاءَكُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ أبَْصَرَ فَلِنَفْسِھِ وَمَنْ عَمِيَ فعََلَیْھَا  ﴾ [الأنعام : 
فھذه الآیات وغیرھا تضع المرء في مواجھة مع نفسھ ، وتشُعره بالاحتیاج الشخصي للعمل ، 
وأنھ الفائز إن عملھ ، والخاسر إن تركھ ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَِدْ لَھُ فِي حَرْثِھِ وَمَنْ كَانَ 

] . 20یرُِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نؤُْتِھِ مِنْھَا وَمَا لَھُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ ﴾  [الشورى : 
وعندما طلبت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التوسعة في النفقة نزل القرآن یحاورھن : ﴿یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ قلُْ 

حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً ( ) وَإِنْ 28لأِزَْوَاجِكَ إِنْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتھََا فَتعََالَیْنَ أمَُتعِّْكُنَّ وَأسَُرِّ
َ أعََدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أجَْرًا عَظِیمًا ﴾ [الأحزاب :  َ وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآْخِرَةَ فَإنَِّ ا�َّ  28كُنْتنَُّ ترُِدْنَ ا�َّ

 ،29 . [
وتأمل الحوار الذي دار بین الرسول صلى الله عليه وسلم وبین الشاب الذي أتاه یطلب منھ أن یأذن لھ بالزنا : 
فعن أبي أمامة قال : إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله ! ائذن لي بالزنا . فأقبل 

القوم علیھ فزجروه ، وقالوا : مھ ، مھ ! فقال : « أدنھ » . فدنا منھ قریباً . قال : فجلس . قال : « 
أتحبھ لأمك ؟ » ، قال : لا والله ، جعلني الله فداك . قال : « ولا الناس یحبونھ لأمھاتھم » . قال : « 

أفتحبھ لابنتك ؟ » ، قال : لا والله یا رسول الله ، جعلني الله فداك . قال : « ولا الناس یحبونھ 
لبناتھم » . قال : « أتحبھ لأختك ؟ » ، قال : لا والله ، جعلني الله فداك . قال : « ولا الناس یحبونھ 

لأخواتھم » . قال : « أتحبھ لعمتك ؟ » ، قال : لا والله ، جعلني الله فداك . قال : « ولا الناس 
یحبونھ لعماتھم » . قال  « أتحبھ لخالتك ؟ » ، قال : لا والله ، جعلني الله فداك . قال :  « ولا 

الناس یحبونھ لخالاتھم » . قال : فوضع یده علیھ وقال : « اللھم اغفر ذنبھ ، وطھر قلبھ ، وحصن 
 . )�(فرجھ » . فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء 

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ینھره أو یوَُبخھ عندما طلب منھ ھذا الطلب المحرم ، بل حاوره ، ووصل بھ 
إلى القناعة التامة بأن ھذا لا یصلح . 

وھذا عبد الله بن رواحة عندما وجد في نفسھ بعض التردد عند في معركة مؤتة ، ظل یحُاورھا 
، ویقول لھا:  

أقسمت یا نفس لتنزلنھ ... طائعة أو لتكرھنھ 

 ) . 712) ، وصححھ الشیخ الألباني رحمھ الله في السلسلة الصحیحة برقم ( 257 - 256 / 5 ) حدیث صحیح : أخرجھ أحمد (�( 

 

                                                 



إن أجلب الناس وشدوا الرنھ ... ما لي أراك تكرھین الجنة 
قد طالما قد كنت مطمئنة ... ھل أنت إلا نطفة في شنھ 
یا نفس إلا تقتلي تموتي ... ھذا حمام الموت قد صلیت 

وما تمنیت فقد أعطیت ... إن تفعلي فعلھما ھدیت 
وإن تأخرت فقد شقیت 

فعلینا أن نستخدم ھذه الطریقة في التحفیز ، وبخاصة عندما نجد في أنفسنا تكاسلاً عن أداء 
الأعمال .. فعلى سبیل المثال : عندما نسمع آذان الفجر ، ونجد في أنفسنا خمولاً وتكاسلاً عن القیام 

، علینا أن نحُاورھا ونتحدث معھا بمثل ھذه الكلمات : 
.. لا بأس من النوم والراحة .. ولكن من سیدفع الثمن ؟ من المتضرر ؟  

.. من الذي سیفقد بركة ھذا الیوم ؟ 
.. من الذي سیبتعد عن ذمة الله في ھذا الیوم ؟ 

ا بالمال ، وعدم رغبة في الإنفاق ،  علینا أن نحُاورھا ونبُیِّن لھا  .. وعندما نجد في أنفسنا شُح�
حجم الخسارة التي ستعود علیھا من ترك الإنفاق ، وحجم المكاسب المترتبة على الإنفاق . 

وعندما نجد أولادنا یتكاسلون عن أداء الصلاة أو أي عمل آخر علینا أن نستخدم معھم ھذه 
الطریقة.  

تاسعاً : التحفیز من خلال إبراز قدوة : 
من طبیعة النفس أنھا لا تحُب أن یسبقھا أو یتمیز علیھا أحد ، لذلك علینا أن نستثیر مشاعر 

الغیرة ، ونوجھھا التوجیھ الصحیح نحو القیام بالعمل المطلوب من خلال التذكیر بأناس قاموا بھ 
وبغیره على أحسن وجھ . 

فتقول لنفسك قبل الإنفاق : تذكري فلان الذي كان ینُفق كذا وكذا ، ولم یترك لنفسھ إلا القلیل .. 
تذكري الصحابي عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى الذي لم یترك الصلاة في المسجد . 

تذكري أبا بكر الصدیق الذي أتى بمالھ كلھ لتجھیز جیش العسرة .. 
والقرآن مليء بالآیات التي تحُفِّز المسلمین للقیام بالعمل الصالح من خلال ذكر نماذج بشریة 

ِ حَنِیفاً وَلمَْ یكَُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ةً قَانِتاً ِ�َّ قامت  بھ خیر قیام ، كقولھ تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ
] . 121 ، 120) شَاكِرًا لأِنَْعمُِھِ ﴾ [النحل : 120(

ِ وَمَا ضَعفُوُا وَمَا  ﴿ وَكَأیَِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتلََ مَعَھُ رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ فمََا وَھَنوُا لِمَا أصََابھَُمْ فِي سَبِیلِ ا�َّ
ابرِِینَ ﴾ [آل عمران :  ُ یحُِبُّ الصَّ ] . 146اسْتكََانوُا وَا�َّ

« عمل رجل في ألف والقدوة الحاضرة أقوى في التأثیر في النفس من غیرھا ، فكما قیل : 
 رجل ، أفضل من قول ألف رجل لرجل » .

 . « القدوة إمامة بلا إمارة » ، و « إذا أردت أن تكون إمامي ، فكن أمامي »وأیضًا : 
 

عاشرًا : القصة :  
( للقصة دور بارز في تحریك المشاعر ، وإبراز العواطف ، وتثبیت الأفكار في الأذھان ، 

ت  فھي لا تحتاج إلى جھد كبیر لنقل أفكارھا إلى النفس .. لأن من شان النفس الإنسانیة إذا مرَّ
بحدث من الأحداث أن تتفاعل معھ . 

كما لا یخفى ما للقصة من دور في التأثیر على نفوس المخاطبین بھا ، إذ لا تنتھي القصة إلا 
ویكون المستمع أو القارئ أو المشاھد قد عاش في تجربة نفسیة ، وقطع رحلة طویلة بحسب 

 



 ، وأصبح مھیئاً أكثر وأكثر للقیام بما )�(طول القصة ، تترك في النفس آثارًا وجدانیة وروحیة ) 
 . تدل علي القصة

فعلى سبیل المثال :  
عندما نقرأ حدیث « إنما الأعمال بالنیات » ، فھو بلا شك یذُكرنا بأھمیة الإخلاص � عز 

وجل ، لكننا نجد أنفسنا أكثر تأثرًا ورغبة في الإخلاص عندما نقرأ القصة التي ذكرھا الرسول 
علیھ الصلاة والسلام عن الثلاثة الذین كانوا في سفر فدخلو غارًا یستریحون فیھ ، فانطبقت علیھ 

صخرة ، فدعوا الله بإخلاص ، وتذكروا أعمالاً یظنون أنھم كانوا فیھا من المخلصین حتى 
تزحزحت الصخرة فخرجوا من الغار سالمین . 

.. لذلك من المناسب تذكیر أنفسنا بقصة مؤثرة لھا علاقة بالعمل الصالح الذي نود القیام بھ ، 
وبخاصة مع تلك الأعمال التي ألِفْنا القیام بھا فأصبحت تؤدى بلا روح . 

 
حادي عشر : ضرب المثل : 

أنھا تظُھر الحقائق البعیدة جد�ا أنھا یقول بدیع الزمان النورسي في فائدة ضرب الأمثال : 
. ) �(قریبة جداً ، وتوصل إلى أسمى الحقائق وأعلاھا بسھولة ویسر 

ومن فوائد المثل ( إبراز صورة معنویة في صورة حسیة فیتقبلھا العقل ؛ لأن المعاني المعقولة 
لا تستقر في الأذھان إلا إذا صِیغت في صورة حسیة قریبة الفھم .. فیكون وقعھا التأثیري أقوى 

وأومض في النفوس والعقول . 
والأمثال تخاطب عقول الناس بما یعرفونھ ، وتجعل ما ھو غائب ماثلاً أمامھم فتقُرب إلیھم 

. )Á (البعید )
ولضرب المثل وظیفة مھمة في تحفیز الإنسان للقیام بالعمل من خلال تقریب المعنى والتأثیر 

واختیر للمثل لفظ الضرب لأنھ یأتي عند إرادة التأثیر ، كأن في المشاعر ، یقول الإمام محمد عبده : 
 . )�( ضارب المثل یقرع بھ أذُن السامع قرعًا ینفذ أثره إلى قلبھ ، وینتھي إلى أعماق نفسھ

لذلك قیل بأن : المعلم الناجح ھو الذي یكُثر من ضرب الأمثال . 
فعلینا استخدام ھذه الوسیلة للتأثیر على المشاعر قبل القیام بالعمل وبخاصة عند مخاطبة 

الآخرین . 
والقرآن والسنة بھا الكثیر من الأمثال التي تقُرب المعاني البعیدة في صور قریبة محسوسة ، 

ُ مَثلاًَ رَجُلاً فِیھِ شُرَكَاءُ مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمًَا لِرَجُلٍ ھَلْ  ومن ذلك قولھ تعالى : ﴿ ضَرَبَ ا�َّ
ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾ [الزمر :  ] . 29یسَْتوَِیَانِ مَثلاًَ الْحَمْدُ ِ�َّ

ِ وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ  عًا مِنْ خَشْیَةِ ا�َّ وقولھ :﴿لَوْ أنَْزَلْنَا ھَذاَ الْقرُْآنَ عَلَى جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ
] .  21نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یَتفَكََّرُونَ ﴾ [الحشر : 

ھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد  ومما جاء في السنة قولھ صلى الله عليه وسلم : « مثل المؤمنین في توادِّ
 )  .��(الواحد ، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى » 

وقولھ : « إنما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكیر ، فحامل المسك 
إما أن یحُذیكَ ، وإما أن تبتاع منھ ، وإما أن تجد منھ ریحًا طیبة ، ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك 

 .  )�(، وإما أن تجد ریحًا خبیثة » 

 ) باختصار . 482 -  481 ) التعبیر القرآني للجیوسي ( �( 
 . 487 ) المكتوبات ص �( 
 )Á ) مؤسسة أجیالنا باختصار –د. مصطفى السعید ، ) 190 – 188 ) الإعجاز التأثیري في القرآن ص  .
 ) . 1/236 ) عن تفسیر المنار لمحمد رشید رضا ( 454 ) التعبیر القرآني ص ( �( 
) . 2586 ، رقم 4/1999 ) ، ومسلم (7075 برقم  9/62 ) متفق علیھ  أخرجھ :  البخاري (  ��( 

 

                                                 



ثاني عشر : الصورة المؤثرة  
المشاھد التي تراھا العین یصل مدلولھا إلي العقل والقلب بصورة سریعة وتكون أشد تأثیرًا 

 وقد تأثر وغضب – علیھ السلام – .. انظر إلى موسى على المشاعر مما ینُقل عن طریق السمع
عندما أعلمھ الله عز وجل بما فعلھ قومھ من عبادة العجل ، لكنھ لم یلق الألواح التي في یدیھ ، 

ولكن عندما ذھب لقومھ ورآھم بعینیھ اشتد غضبھ واشتد ، وألقى الألواح ، وفي ھذا المعنى یقول 
صلى الله عليه وسلم : « لیس الخبر كالمعاینة إن الله أخبر موسى بما صنع قومھ فى العجل فلم یلق الألواح فلما 

. )�(عاین ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت » 
لذلك من الوسائل العظیمة للتحفیز : استخدام الصورة الحیة ، والمشاھدة المؤثرة التي تعلق في 

الذھن وتستثیر المشاعر في اتجاه ما ترمي إلیھ الصورة .. 
 فمر –عن جابر رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بالسوق والناس كنفتیھ - أي : عن جانبیھ 

 میت ، فتناولھ ، فأخذ بأذنھ ، ثم قال : « أیكم یحب أن ھذا لھ بدرھم ؟» فقالوا : ما )Á(بجدي أسك 
نحب أنھ لنا بشيء ، وما نصنع بھ ؟ثم قال : « أتحبون أنھ لكم ؟» قالوا : والله لو كان حی�ا كان عیباً 

.  )�(، إنھ أسك ، فكیف وھو میت ! فقال : « فوالله للدنیا أھون على الله من ھذا علیكم » 
 مدى تأثیر ھذا المشھد على الحاضرین ، وكیف ستكون علاقتھم – أخي القارئ –تخیل معي 

بالدنیا بعد ذلك ؟! 
ولقد أصبح من السھل استخدام ھذه الوسیلة في عصرنا ھذا من خلال انتقاء المشاھد المرئیة 

وعرضھا على النفس وعلى الآخرین المراد توجیھھم . 
 مثالاً تطبیقیاً لاستخدام ھذه الوسیلة في المحیط الدعوي : – أخي –وإلیك 

كان على أحد الدعاة أن یقوم بإلقاء محاضرة عن الأخوة والحب في الله وأھمیتھما الشدیدة 
بالنسبة لأصحاب الدعوات ، وقبل حلول موعد المحاضرة بدأ ھذا الداعیة في التفكیر في محتوى 
المحاضرة ، ھل سیفعل مثلما فعل في المرات السابقة فیقوم بجمع الآیات والأحادیث الدالة على 

فضل الأخوة في الله وحقوقھا وواجباتھا مع مزجھا ببعض القصص والنماذج المأثورة عن تاریخ 
السلف وماضي رجال الدعوة؟! 

في ھذه المرة لم یجد في نفسھ أي رغبة في تكرار ما فعلھ سابقاً ، وبخاصة أن المحاضرة 
ستلقى على أناس یعرفون ھذا الكلام بل یحفظونھ جیداً ، ورغم ھذه المعرفة فإن العلاقات الأخویة 

بینھم ضعیفة یكسوھا الجفاء والفتور . 
ھا في نفسھ ولم  ظل الداعیة یفكر ویفكر ، ویستعین با� حتى ھُدي إلي فكرة جدیدة ، فأسرَّ

یبُدھا لأحد ، وقام بتجھیز ما یتطلبھ لتنفیذھا ، وانطلق إلى المحاضرة . 
جلس ھذا الداعیة في المكان المخصص لھ ، وبدأ حدیثھ بالثناء على الله ، والصلاة على رسول 

الله ، ثم أخرج من جیبھ (مسبحة) طویلة ، وسأل الحاضرین عن اسمھا ، فأجابوه ، وظل یحركھا 
یمیناً ویسارًا أمام أعینھم طالباً منھم تركیز أنظارھم إلیھا جیداً . 

ا) ، وعند منتصف المسبحة قام بقص الخیط  وظل صامتاً للحظات ، ثم أخرج من جیبھ (مقص�
الذي یجمع حباتھا ، فانفرطت الحبات وتناثرت في أرجاء المكان وتحت أقدام الحاضرین ، 

والجمیع في ذھول من ذلك المنظر المثیر . 

) . 2628 ، رقم 4/2026)، ومسلم (5214 ، رقم 5/2104 ) متفق علیھ : أخرجھ :  البخاري (�( 
) . 5374) ، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع ( رقم 3250 ، رقم 2/351) ، والحاكم (1842 ، رقم 1/215 ) أخرجھ أحمد (�( 
 )Á .  أسك :  أي صغیر الأذنین ( 
) . 2957 ، رقم4/2272 ) أخرجھ مسلم (�( 

 

                                                                                                                                            



 بعد قوة –في ھذه اللحظات قطع الداعیة صمتھ قائلاً لجلسائھ : إن صمام الأمان لھذه الدعوة 
الصلة با� - : ھو رابطة الأخوة ، فالأخوة  ھي الحبل الذي ینتظم قلوب أبناء الدعوة ، ویربط 

بعضھا ببعض ، فإذا ما وھن ذلك الحبل أو انقطع تفرقت القلوب وابتعدت ، فیكون لذلك أسوأ الأثر 
على الدعوة . 

ساد الصمت المكان ، واستشعر الحاضرون الخطر ، وفھموا الرسالة جیداً ، ثم انكبوا یجمعون 
حبات المسبحة لیعیدوا وصلھا من جدید بخیط متین ، وانطلقوا یعانق بعضھم بعضًا ویتصافحون 

في حب وود  ، العیون دامعة ، والقلوب خافقة ، والصدور سلیمة صافیة . 
ثالث عشر : الاستفادة من الأحداث غیر المألوفة 

یزداد إرھاف الحس ، وتأجج المشاعر ، ویقظة العقل عندما تحدث أمام المرء أحداث غیر 
 ، لذلك نجد القرآن الكریم بعد الأحداث مألوفة ، ویصبح على درجة عالیة من الاستعداد للتلقي

الكبیرة التي مرت بالصحابة رضوان الله علیھم ینزل لیعلمھم ویوجھھم ویربیھم حتى یستفیدوا من 
ھذه الأحداث في مزید من الاستقامة � عز وجل ، وبخاصة أن النفوس تظل مدة من الزمن متعلقة 

بتلك الأحداث ، وتكون فیھا على استعداد لتلقي التوجیھات المتعلقة بھا ، ومثال ذلك : تعقیب 
لَوْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ  القرآن الطویل على حادثة الإفك وكیف یستفیدون منھا بعد ذلك : ﴿

ُ أنَْ تعَوُدوُا لِمِثلِْھِ أبَدَاً  ] ، ﴿12وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْفسُِھِمْ خَیْرًا وَقَالوُا ھَذاَ إفِْكٌ مُبِینٌ ﴾ [النور :  یعَِظُكُمُ ا�َّ
 رضي الله عنھ -  –] ، وتعقیبھ على ما فعلھ حاطب بن أبي بلتعة 17إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ﴾ [النور : 
 لإخبار أھل مكة بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على السیر إلیھم ودخول مكة –في محاولتھ  -غیر الناجحة 

كُمْ أوَْلِیَاءَ تلُْقوُنَ إِلَیْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقدَْ كَفرَُوا بمَِا  فاتحًا : ﴿ ي وَعَدوَُّ َّخِذوُا عَدوُِّ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تتَ
ِ رَبكُِّمْ إِنْ كُنْتمُْ خَرَجْتمُْ جِھَاداً فِي سَبِیلِي  سُولَ وَإِیَّاكُمْ أنَْ تؤُْمِنوُا بِا�َّ جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ یخُْرِجُونَ الرَّ
ونَ إِلَیْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأنََا أعَْلمَُ بمَِا أخَْفَیْتمُْ وَمَا أعَْلَنْتمُْ وَمَنْ یَفْعَلْھُ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ  وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتِي تسُِرُّ

] . 1سَوَاءَ السَّبِیلِ ﴾ [الممتحنة : 
وكذلك التعقیب القرآني بعد غزوة بدر ، وأحد ، وبني النضیر ، والأحزاب ، وما فیھا من 

دروس وعبر وتوجیھات نحو مزید من الاستقامة . 
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یفعل ذلك مع الصحابة رضوان الله علیھم ویربط دومًا بین الحدث غیر 

المألوف والمعاني الإیمانیة الدالة علیھ . 
ففي یوم من الأیام وبینما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بین صحابتھ إذ جاءه سَبْي ، وفي ھذا السبي امرأة 

تسعى ملھوفة مضطربة قد ضاع منھا رضیعھا ، واستمرت على ھذا الحال الشدید حتى وجدتھ ، 
فأخذتھ وضمتھ إلي صدرھا بشدة ثم أرضعتھ . 

ھذا المنظر شاھده الصحابة فأثر فیھم غایة التأثیر ، فلم یتركھ صلى الله عليه وسلم یذھب سُدى ، بل وجھھ 
توجیھًا إیمانیاً ، فقال لھم : « أترون ھذه طارحة ولدھا في النار ؟!» قالوا : لا والله . قال : « الله 

.  )�( أرحم بعباده من ھذه على ولدھا»
.. إذن علینا أن نستفید من الأحداث غیر المألوفة التي تمر بنا في توجیھ أنفسنا والآخرین نحو 

مزید من الاستقامة � عز وجل . 
ھل ھناك مزید من الوسائل ؟ 

لیست الوسائل السابقة ھي فقط التي تستثیر المشاعر وتحفزھا للقیام بالعمل الصالح ، فھناك 
 بفضل –وسائل أخري كالصوت المؤثر ، والإشارة بالید ، والقسََم ، والمسابقات التنافسیة ، ولكننا 

 اخترنا في ھذه الصفحات أكثرھا تأثیرًا وأیسرھا استخدامًا . –الله 
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كلمة أخیرة عن وسائل التحفیز  
كما ذكرنا من قبل بأن علینا الاجتھاد في استثارة مشاعرنا وتحفیز أنفسنا قبل القیام بالعمل 
حتى یزداد نفعھ في زیادة الإیمان وتحسین السلوك ، ولقد تم ذِكر العدید من وسائل التحفیز ..  

نعم ، ھناك بعض الصعوبة في استخدام كل ھذه الوسائل للمرء مع نفسھ ، فبعضھا یكون أكثر 
نفعاً عند توجیھ الآخرین وتحفیزھم للقیام بعمل ما ، ومع ذلك فمن الممكن استخدام الكثیر منھا مع 

أنفسنا . 
فقبل القیام بالعمل أسأل نفسي : لماذا أقوم بھذا العمل ؟ وأبدأ بالجواب من خلال :  

 تذكیر النفس بأن ھذا العمل قربة إلى الله وابتغاء مرضاتھ . •
 وتذكیر النفس بفضل ھذا العمل . •
 وأذكرھا كذلك بأھمیة القیام بھ . •
 وأخوفھا من عاقبة تركھ . •
 وأحاورھا وأعرض علیھا منافع القیام بھ ، وأضرار تركھ التي قد تصیبني . •
 بأداء ھذا العمل – بفضل الله –وأذكرھا بالمواقف الإیجابیة السابقة التي قمت فیھا  •

 وغیره رغم الصعوبات التي واجھتني .
وأشجع نفسي بمثل : ھیا یا بطل .. ھیا قم إلى العمل لعل الله عز وجل یختارك لنفع  •

 الأمة وتكون من السابقین في الدنیا والمقربین في الآخرة ..
 وأحاول تذكیرھا ببعض القدوات التي تعرفھا والتي تقوم بھذا العمل وغیره . •
 وأقرأ قصة لھا ارتباط بالعمل . •

أما في حالة توجیھ الآخرین فعلینا إضافة بقیة الوسائل الأخرى . 
 الوصول للھدف ھو الغایة 

الھدف الذي نریده من طرح ھذا الموضوع ھو الاجتھاد في استثارة مشاعر الرغبة للقیام 
بالعمل ، فإن تحققت ھذه الاستثارة بوسیلة أو اثنتین فبھا ونعمت ، وإن لم تحدث فعلینا استخدام 

المزید من الوسائل حتى نصل للھدف ..  
وكما قیل سابقاً بأنھ كلما كان العمل المراد القیام بھ كبیرًا ، وشاقاً على النفس كان من المناسب 

استخدام العدید من الوسائل . 
أھمیة التدریب على تحفیز المشاعر قبل القیام بالعمل    

لكي نكتسب ھذه المھارة بإذن الله ، ولكي یتم تحفیز واستثارة المشاعر قبل القیام بالعمل 
بصورة تلقائیة فإن الأمر یحتاج إلى تدریب طویل ، بأن یتخیل المرء أنھ سیبدأ عمل ما فكیف 

 كالزوجة أو –یحُفِّز نفسھ للقیام بھ ؟! وحبذا لو تم القیام بجزء من ھذا التدریب أمام الآخرین 
 حتى یقوموا بتقییم طریقتنا في التحفیز . –الأصدقاء 

ومن أمثلة الأعمال التي یمكن للفرد التدریب علیھا : 
 الدعوة إلى الله – الإنفاق – قیام اللیل – صلاة الفجر – قراءة القرآن بتدبر –التبكیر للصلاة 

 الإصلاح بین متخاصمین ، مساعدة محتاج . – العفو والصفح – صلة الأرحام –
 مثالاً عملیاً لتحفیز المشاعر لأحد ھذه الأعمال وھو قراءة القرآن – أخي القارئ –وإلیك 

بتدبر ، فقبل شروعي في القراءة عليَّ أن  أسأل نفسي : لماذا ترید قراءة القرآن ؟  
وأجیب علیھا بأن القرآن كلام الله ، وأنھ من أعظم السبل لنیل مرضاتھ ، وأن ھذا القرآن فیھ 

شفاء لأمراض قلبي ، وھو من أھم أسباب زیادة الإیمان ، والقرب من الله عز وجل ، وھو أیضًا لھ 
مثوبة عظیمة. 

 



وأن ھذا القرآن ھو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ، مَن تمسَّك بھ نجا - بإذن الله  - 
من الفتن ، وعاش سعیداً  في الدارین .. 

وأخوفھا من ھجر القرآن ، وأن من أھم صور ھجره : ترك تدبره وتفھّم آیاتھ .. 
وأذكرھا بأوقات سابقة ترنمت بالقرآن واستخرجت منھ معانٍ عظیمة كان لھا بالغ الأثر في 

التغییر الإیجابي لسلوكي .. 
وأقول لنفسي مشجعاً : إن جیل التمكین جیلٌ قرآنيٌّ ، فھیا لنكون من أبنائھ . 

 وأعمل على تذكیرھا ببعض أحوال الصحابة مع القرآن وكیف كانت قراءتھم بتدبر ، وكیف 
كانوا یعیشون بالقرآن .. 

 وأذكر نفسي بأنني المستفید من قراءة القرآن ، وأنا الخاسر من  عدم قراءتھ ... وھكذا . 
تدریبات عملیة من القرآن والسنة :  

وبالإضافة إلى ھذه التدریبات علینا كذلك أن نتدرب على استخراج وسائل التحفیز من القرآن 
یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا  والسنة حتى نحُسن ممارستھا في حیاتنا العملیة .. ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى ﴿

ِ 10ھَلْ أدَلُُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ ( ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدوُنَ فِي سَبِیلِ ا�َّ ) تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
) یغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَیدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ 11بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

ِ 12تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ( ) وَأخُْرَى تحُِبُّونھََا نَصْرٌ مِنَ ا�َّ
رِ الْمُؤْمِنِینَ ( ِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ 13وَفَتحٌْ قرَِیبٌ وَبشَِّ ) یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا أنَْصَارَ ا�َّ

ِ فَآمَنتَْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إسِْرَائِیلَ  ِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ ا�َّ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى ا�َّ
ھِمْ فَأصَْبحَُوا ظَاھِرِینَ ﴾ [الصف :  ] . 14 - 10وَكَفرََتْ طَائِفَةٌ فَأیََّدْنَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلَى عَدوُِّ

فالتوجیھ الذي تحملھ الآیات : الإیمان با� والجھاد في سبیلھ بالمال والنفس ، ووسائل التحفیز 
التي استخُدمت في تلك الآیات لاستثارة المشاعر ودفعھا للقیام بھذا التوجیھ كثیرة نذكر منھا : 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ﴾ : تشجیع واستدراج لفتح منافذ الاستماع .  ﴿
﴿ ھَلْ أدَلُُّكُمْ ؟﴾ : سؤال للفت الانتباه والتركیز فیما یقُال . 

﴿ عَلَى تجَِارَةٍ ﴾ : ضرب المثل بالتجارة وتقریب معنى الربح من خلالھا . 
﴿ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ ﴾ : ترغیب وترھیب ، ترغیب في النجاة بالعمل ، وترھیب من العذاب 

بتركھ . 
﴿ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾ : موازنة عقلیة ، وإشعارك بأنك المستفید من ذلك . 

﴿ یغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَیدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ ﴾ : استثارة مشاعر الطمع في الأجر ( فضل العمل ) . 
ِ وَفَتحٌْ قرَِیبٌ ﴾ : فضل العمل .   ﴿ وَأخُْرَى تحُِبُّونھََا نَصْرٌ مِنَ ا�َّ

ِ ﴾ : قصة .  ِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى ا�َّ ﴿ كُونوُا أنَْصَارَ ا�َّ
ِ ﴾ : قدوة .  ﴿ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ ا�َّ

﴿ فَآمَنتَْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إسِْرَائِیلَ وَكَفرََتْ طَائِفَةٌ ﴾ : تخییر : مع أي الفریقین ترُید أن تكون ؟ 
ھِمْ فَأصَْبحَُوا ظَاھِرِینَ ﴾ : فضل العمل وأھمیتھ .  ﴿ فَأیََّدْنَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلَى عَدوُِّ

: قولھ صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفیفتان على اللسان ، ثقیلتان في المیزان ، حبیبتان للرحمن ومن السنة 
 .  )�(: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظیم » 

فقبل التوجیھ بالذكر كان التحفیز من خلال التذكیر با� عز وجل ، وأنھ یحُب ھذا الذكر ، 
والتذكیر بالثواب العظیم المترتب علیھ ، وإشعار المستمع بأنھ یتم بأقل مجھود ، فكیف یتركھ ؟! 

) . 2694 ، رقم 4/2072) ، ومسلم (6043 ، رقم 5/2352 ) متفق علیھ :  أخرجھ البخاري (�( 

 

                                                 



وإلیك أخي القارئ أمثلة من القرآن والسنة ، علیك باستخراج ما تحملھ من توجیھ ، ووسائل 
التحفیز التي استخُدمت فیھا : 

ِ اثَّاقَلْتمُْ إِلَى الأْرَْضِ أرََضِیتمُْ بِالْحَیَاةِ  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إذِاَ قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوا فِي سَبِیلِ ا�َّ
بْكُمْ عَذاَباً ألَِیمًا 38الدُّنْیَا مِنَ الآْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ ( ) إِلاَّ تنَْفِرُوا یعُذَِّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ( وهُ شَیْئاً وَا�َّ ُ 39وَیسَْتبَْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ ) إِلاَّ تنَْصُرُوهُ فَقدَْ نَصَرَهُ ا�َّ
 ُ َ مَعَنَا فَأنَْزَلَ ا�َّ إذِْ أخَْرَجَھُ الَّذِینَ كَفرَُوا ثاَنِيَ اثنَْیْنِ إذِْ ھُمَا فِي الْغَارِ إذِْ یَقوُلُ لِصَاحِبِھِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ ا�َّ
ُ عَزِیزٌ  ِ ھِيَ الْعلُْیَا وَا�َّ سَكِینَتھَُ عَلَیْھِ وَأیََّدهَُ بجُِنوُدٍ لمَْ ترََوْھَا وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفرَُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ ا�َّ

ِ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ 40حَكِیمٌ ( ) انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاھِدوُا بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ فِي سَبِیلِ ا�َّ
] . 41 - 38تعَْلمَُونَ  ﴾ [التوبة :

 : ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ إِنْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتھََا فَتعََالَیْنَ أمَُتعِّْكُنَّ وقولھ تعالى
حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً ( َ أعََدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ 28وَأسَُرِّ َ وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآْخِرَةَ فَإنَِّ ا�َّ ) وَإِنْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ ا�َّ

) یَا نسَِاءَ النَّبِيِّ مَنْ یَأتِْ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یضَُاعَفْ لھََا الْعذَاَبُ ضِعْفَیْنِ 29مِنْكُنَّ أجَْرًا عَظِیمًا (
ِ یسَِیرًا ( تیَْنِ 30وَكَانَ ذلَِكَ عَلَى ا�َّ ِ وَرَسُولِھِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا نؤُْتھَِا أجَْرَھَا مَرَّ ) وَمَنْ یَقْنتُْ مِنْكُنَّ ِ�َّ

) یَا نسَِاءَ النَّبِيِّ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النسَِّاءِ إِنِ اتَّقَیْتنَُّ فلاََ تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ 31وَأعَْتدَْنَا لھََا رِزْقاً كَرِیمًا (
جَ الْجَاھِلِیَّةِ 32فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ( جْنَ تبَرَُّ ) وَقرَْنَ فِي بیُوُتكُِنَّ وَلاَ تبَرََّ

جْسَ أھَْلَ  ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ َ وَرَسُولَھُ إِنَّمَا یرُِیدُ ا�َّ كَاةَ وَأطَِعْنَ ا�َّ لاَةَ وَآتِینَ الزَّ الأْوُلَى وَأقَمِْنَ الصَّ
رَكُمْ تطَْھِیرًا ( َ كَانَ لَطِیفاً 33الْبَیْتِ وَیطَُھِّ ِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ ا�َّ ) وَاذْكُرْنَ مَا یتُلَْى فِي بیُوُتكُِنَّ مِنْ آیَاتِ ا�َّ

] . 34 - 28خَبِیرًا ﴾  [الأحزاب : 
ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي كُلِّ وقولھ تعالى  : ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فِي سَبِیلِ ا�َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ( ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَا�َّ ِ 261سُنْبلَُةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَا�َّ ) الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فِي سَبِیلِ ا�َّ
) 262ثمَُّ لاَ یتُبْعِوُنَ مَا أنَْفَقوُا مَن�ا وَلاَ أذَىً لھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (

ُ غَنِيٌّ حَلِیمٌ ( ) یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ 263قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدقََةٍ یَتبْعَھَُا أذَىً وَا�َّ
ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فمََثلَھُُ كَمَثلَِ  تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ بِالْمَنِّ وَالأْذَىَ كَالَّذِي ینُْفِقُ مَالَھُ رِئاَءَ النَّاسِ وَلاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ
ُ لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ  ا كَسَبوُا وَا�َّ صَفْوَانٍ عَلَیْھِ ترَُابٌ فَأصََابَھُ وَابلٌِ فَترََكَھُ صَلْداً لاَ یَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّ

ِ وَتثَبِْیتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ 264الْكَافرِِینَ ( ) وَمَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ ا�َّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ ( ) أیََوَدُّ 265أصََابھََا وَابلٌِ فَآتتَْ أكُُلھََا ضِعْفَیْنِ فَإنِْ لمَْ یصُِبْھَا وَابلٌِ فَطَلٌّ وَا�َّ

أحََدكُُمْ أنَْ تكَُونَ لَھُ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلٍ وَأعَْنَابٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ لَھُ فِیھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأصََابَھُ 
ُ لكَُمُ الآْیَاتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ  یَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأصََابھََا إِعْصَارٌ فِیھِ نَارٌ فَاحْترََقتَْ كَذلَِكَ یبَُیِّنُ ا�َّ الْكِبرَُ وَلَھُ ذرُِّ

مُوا 266( ا أخَْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَلاَ تیَمََّ ) یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ
َ غَنِيٌّ حَمِیدٌ ( ) الشَّیْطَانُ 267الْخَبِیثَ مِنْھُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بِآخِذِیھِ إِلاَّ أنَْ تغُْمِضُوا فِیھِ وَاعْلمَُوا أنََّ ا�َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ( ُ یعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْھُ وَفَضْلاً وَا�َّ ) یؤُْتِي الْحِكْمَةَ 268یعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَیَأمُْرُكُمْ بِالْفحَْشَاءِ وَا�َّ
) وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ 269مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا وَمَا یذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ (

َ یعَْلمَُھُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أنَْصَارٍ ( ا ھِيَ 270نَفَقَةٍ أوَْ نذَرَْتمُْ مِنْ نذَْرٍ فَإنَِّ ا�َّ دقََاتِ فَنعِِمَّ ) إِنْ تبُْدوُا الصَّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ ﴾ [البقرة  وَإِنْ تخُْفوُھَا وَتؤُْتوُھَا الْفقُرََاءَ فھَُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَیكَُفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئاَتكُِمْ وَا�َّ

 :261 ، 271 . [
ا جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلَفِینَ فِیھِ فَالَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَأنَْفَقوُا وقولھ تعالى ِ وَرَسُولِھِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ  : ﴿ آمِنوُا بِا�َّ
سُولُ یدَْعُوكُمْ لِتؤُْمِنوُا برَِبكُِّمْ وَقدَْ أخََذَ مِیثاَقكَُمْ إِنْ 7لھَُمْ أجَْرٌ كَبِیرٌ ( ِ وَالرَّ ) وَمَا لكَُمْ لاَ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
َ 8كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ( لُ عَلَى عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لِیخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ ا�َّ ) ھُوَ الَّذِي ینُزَِّ

ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ یسَْتوَِي 9بكُِمْ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ ( ِ وَِ�َّ ) وَمَا لكَُمْ ألاََّ تنُْفِقوُا فِي سَبِیلِ ا�َّ
 



 ُ مِنْكُمْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتحِْ وَقَاتلََ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ درََجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفَقوُا مِنْ بعَْدُ وَقَاتلَوُا وَكُلا� وَعَدَ ا�َّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ ( َ قرَْضًا حَسَناً فَیضَُاعِفَھُ لَھُ وَلَھُ أجَْرٌ 10الْحُسْنَى وَا�َّ ) مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ ا�َّ

) یَوْمَ ترََى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یسَْعَى نوُرُھُمْ بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَبِأیَْمَانھِِمْ بشُْرَاكُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ 11كَرِیمٌ (
] . 12 - 7تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا ذلَِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ [الحدید : 

 : « أولیس قد جعل الله لكم ما تصَدَّقون ، إن بكل تسبیحة صدقة ، وبكل ومن السنة قولھ صلى الله عليه وسلم
تحمیدة صدقة ، وفى بضُع أحدكم صدقة » ، قال : قالوا : یا رسول الله ، أیأتي أحدنا شھوتھ یكون 
لھ فیھا أجر ؟! قال : « أرأیتم لو وضعھا في الحرام أكان علیھ فیھا وزر ؟ وكذلك إذا وضعھا في 

. )�(الحلال كان لھ فیھا أجر » 
 : « مثل الذي یعلم الناس الخیر وینسى نفسھ ، مثل الفتیلة تضيء للناس وتحرق وقولھ صلى الله عليه وسلم

 . )�(نفسھا »

) . 3276 برقم 3/82 ) أخرجھ مسلم (�( 
 ) أخرجھ الطبراني ، وقال الشیخ الألباني رحمھ الله : صحیح لغیره . �( 
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الفصل السابع 
ة الإیمانیة وبدایة الارتقاء الإیماني  الھزَّ

الحلقة المفقودة : 
بعد الحدیث عن أھمیة الإیمان وثماره ، ومراتب الارتقاء الإیماني ، وجناحي التربیة الإیمانیة 

، یبقى السؤال : ھل ما قیل یكفي لبدء الرحلة الإیمانیة والسیر إلى الله ؟ 
بلا شك أن حُسن التعامل مع القرآن والتفكر فیھ ، ومداومة قراءتھ بتدبر وترتیل وصوت 

 على الاستفادة من القرآن في التفكر في الكون وأحداث – قدر المستطاع –حزین ، مع العمل 
 بإذن الله  - بزیادة عظیمة –الحیاة وربطھا با� عز وجل .. بلا شك أن ھذه الأعمال القلبیة ستقوم 

وملحوظة للإیمان ، فإن صَاحَبھا أعمال صالحة فإن الأثر سیكون أشد وأشد شریطة أن یسبق تلك 
الأعمال تحفیز للمشاعر كما أسلفنا . 

ولكن تبقى حلقة مفقودة  في ھذه المنظومة ، ألا وھي الشرارة الأولى والشحنة القویة التي تھز 
القلب ، وتوقظ الإیمان لتأتي بعد ذلك تلك الوسائل فتعمل عملھا . 

 نبدأ رحلة – بإذن الله –والشحنة القویة التي نحتاجھا في البدایة لكي توقظنا من سُباتنا وتجعلنا 
الارتقاء الإیماني والسیر إلى الله لھا طریقتان : إما شُحنة تخویف وترھیب ، وإما شُحنة تشویق 

« لا یخُرج الشھوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق وترغیب ، كما قال بعض السلف : 
« . 

ھیا بنا نزداد حُب�ا � وشوقاً إلیھ :  
بفضل الله تم الحدیث في موضع سابق عن الخوف من الله وكیف نستخدمھ ونجلب بھ الشرارة 

 ، ومع ذلك فھناك عدة أسباب تدفعنا لتفضیل طریق )�(الأولى والشحنة القویة الدافعة للعمل 
التشویق والترغیب في الله عز وجل . 

ومن ھذه الأسباب أن الحدیث عن الخوف من الله وأسباب استجلابھ من تذكَُّر الموت ،  وعذاب 
القبر والقیامة والنار ، قد احتل مساحات كبیرة في كتابات وأحادیث العلماء والدعاة وغیرھم ، 
ومن ثمََّ فإن تأثیره - بسبب ھذا التكرار - قد لا یأتي بالأثر المطلوب كالطبیب الذي یعتاد رؤیة 

الإصابات والدماء والكسور فیفقد بمرور الوقت تأثره بھا . 
وعكس ذلك بخصوص طریق المحبة والتشویق إلى الله عز وجل ، فالحدیث عنھا قلیل ، ولا 

یتوازن مع الحدیث عن الخوف من الله عز وجل . 
ومن ھذه الأسباب : أن الشحنة الإیمانیة والشرارة الأولى الناتجة عن طریق التشویق 

والترغیب لھا صدى طیب في النفس ، فمن شأنھا أن تجعل المرء یستیقظ من سُباتھ وھو باسم .. 
یھرع إلى الله وھو فرِح .. یسُارع في القیام بالعبادات المختلفة ، وھو في حالة من الرضا عن الله 

والشوق إلیھ والحب لھ ...  . 
ومنھا كذلك أن الغافل یحتاج إلى مَن یوُقظھ بحنان ورفق حتى یستوعب تلك الیقظة ، أما 

المُستیقظ فھو یحتاج إلى بعض التخویف حتى لا  یعُجب بنفسھ ، ویغتر بعلمھ ، فالترغیب یفُضل 
البدء بھ مع أمثالي من الغافلین ، أما الترھیب فیكون مع العابدین والصالحین . 

ولیس معنى ھذا ھو ترك التخویف والترھیب ، بل المقصد ھو التوازن بینھما والبدء منھما بما 
ینُاسب حالة القلب . 

 على البدء بشحنة التشویق والترغیب في الله عز وجل ، –فإن اتفقت معي - أخي القارئ 
فلتكن إذن شُحنة قویة حتى تظھر الثمرة وتؤدي إلى الیقظة بإذن الله . 

. ؟ » الإیمان أولاً فكیف نبدأ بھ « كتاب وذلك في  ) �( 

 

                                                 



 في القیام بأعمال القلوب ( التفكر في القرآن – بعد حدوث الیقظة –مع ملاحظة ضرورة الاستمرار 
وتدبره والاجتھاد في التأثر بھ ، والتفكر في الكون وأحداث الحیاة والاعتبار بھا وربطھا با� عز وجل ) 

وكذلك الأعمال الصالحة المؤثرة التي یسبقھا تذكیر وتحفیز حتى یستمر الارتقاء الإیماني . 
 في الغالب –أما إذا حدثت الیقظة ، ورضي المرء بھا واطمأن لھا ولم یتُبعھا بأعمال الإیمان فسیعود 

 كما كان قبل الیقظة . –
 بإذن الله- ھو انتقالھ بھذه المعاني - –ومما یسُاعد العبد على الاستمرار في الارتقاء الإیماني 

 – بمثل ما حدث لھ – إلى محیط الدعوة ، فعملھ في إصلاح الإیمان وإیقاظ القلوب –بعد استیقاظھ 
 لھ وظیفة كبیرة في تثبیت المعاني في قلبھ ، وتجدیدھا ، ومن ثمََّ دفعھ أكثر وأكثر للتزود والارتقاء

∗   . 
مفتاح الدخول لباب المحبة :  

 – بإذن الله –كما قیل سابقاً بأن المعاملة على قدر المعرفة ، فمعاملة الله بحب واشتیاق ستكون 
ه وحُبِّھ لنا ، ونعمھ الكثیرة التي یغمرنا بھا ..  نتیجة طبیعیة لمعرفة وُدِّ

 من خلال قراءة – بصورة إجمالیة – إلى التعرف على الله الودود –وأدعوك - أخي القارئ 
الصفحات القادمة على أن تجعل عقلك بین مشاعرك ، ثم سل نفسك بعدھا : ھل ازددت رغبة في 

الله وحُب�ا لھ ؟ 
.. ھذه الأسطر بعنوان : 

أقبل ولا تخف فربك ینتظرك 
كان في بلد من البلدان في زمن بني إسرائیل رجل یدُعى " الكفل " ، وكان یفعل ما یرُید ، ولا 
یبُالي بحلال أو حرام ، وكان أھل بلدتھ یعرفون عنھ ھذا ، وإذا ما جاء اسمھ على لسان بعضھم لا 

تجد أحداً منھم یذكره بخیر أبداً  . 
وفي لیلة من اللیالي ، وبعد أن دخل كل واحد بیتھ ، وأغلق بابھ ، إذا بالكفل یسمع طرقاً على 

بابھ ، فقام لیفتح فإذا بھ یفُاجأ بامرأة یقطر منھا الحیاء ، ویذوب وجھھا خجلاً ، فسألھا عن سر 
مجیئھا فأخبرتھ أنھا تمُر بضائقة مالیة شدیدة ، ولم تجد أمامھا أحد سواه لتقترض منھ .. وجد الكفل 
الفرصة سانحة أمامھ .. امرأة جاءت إلى داره بمحض إرادتھا ، وفي سكون اللیل ، ولا یراھا أحد 
من الناس ، فتلطف معھا وأدخلھا داره ، وأخبرھا بأنھ لا مانع لدیھ من إقراضھا ولكن لدیھ شرط 

نھ من نفسھا .  .. أن تمُكِّ
ألحت المرأة علیھ ألاَّ یفعل ، فلم یلتفت إلى إلحاحھا وتوسلاتھا ، فوافقت مرغمة وھي تتقطع 

من داخلھا ، وعندما اقترب منھا وجد فرائصھا ترتعد ، فسألھا عن السبب ، فأخبرتھ بأنھا لم تفعل 
ھذا الفعل من قبل ، وأنھا تخاف الله عز وجل وتخشى عقوبتھ وغضبھ .. ھنا توقف الكفل ، وابتعد 
عنھا ، فقد وقعت تلك الكلمات موقعھا في نفسھ ، ولبث ھُنیھة ، ثم قال لھا : أنت تقولین ھذا القول 

مع أنك مضطرة لذلك ، فماذا عليَّ إذن أن أقول ؟! ألست أنا أحق بالخوف من الله منك ؟! ثم تركھا 
تنصرف بعد أن أعطاھا ما طلبتھ من المال . 

تركھا لتذھب وھو یعیش في لحظات من الذھول .. الألم یعتصره ، والندم على ما فعلھ في 
حیاتھ یسُیطر علیھ ، لقد كانت كلمات المرأة عن الله كالزلزال الذي ھزَّ كیانھ ، واستخرج من 

من المناسب أن یتم انتقال المرء بھذه المعاني إلى محیط الدعوة بعد خوضھ غمار التربیة النفسیة ، وممارسة  ∗
 لیس عند غیره ، فیعُجب بنفسھ ، فیكون ئاًمبادئھا في التعرف على النفس وكیفیة التعامل معھا ، حتى لا یشعر أن عنده شي

م صنمك  وكن عند نفسك صغیرًا " ما یعُینك – بإذن الله   ذلك سبباً في بعده عن الله ، ولعلك تجد أخي القارئ في كتاب " حطِّ
- على تخطي ھذه العقبة التي تقف أمامنا جمیعاً كحائل یحول بیننا وبین التقدم نحو الله  ، والكتاب موجود بفضل الله على 

  .موقع الإیمان أولاً 

 

                                                 



ذاكرتھ شریط أحداث ماضیھ الأسود ، ذكرى أفعال سابقة ، نسي فیھا الله ، ولم یخََف مقامھ سبحانھ 
، وكلما تذكر موقفاً من مواقفھ المخزیة ازداد ندمھ ، واشتد ألمھ ، وعلا بكاؤه . 

في ھذه الأثناء ، وبینما ھو في ھذه الحالة ، حدث أمر لم یكن في الحسبان .. لقد زار الكفل 
ضیف آخر .. لم یكن ذاك الضیف من بني البشر ، لقد زاره ملك الموت لیقبض روحھ ، وھو في 

أشد لحظات الندم والتوبة . 
.. جاءه ملك الموت ومعھ ملائكة الرحمة یزُفُّون إلیھ بشرى مغفرة الله لھ ورضاه عنھ . 

لقد قبلِ الله ندمھ وعفا عنھ ، وفوق ھذا الجُود لم یتركھ لیعیش بعد ذلك فقد یعود إلى سابق عھده 
من الظلم والطغیان ، فقبض روحھ في ھذا الوقت لتكون النھایة السعیدة . 

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ – أخي –نعم   حدث ھذا ، فربك رؤوف رحیم ، یرُید أن یعفو عنَّا جمیعاً ﴿ وَا�َّ
ُ یدَْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِھِ ﴾ 27عَلَیْكُمْ﴾ [النساء :  ] .. یرُید أن یدُخل الجمیع الجنة ﴿ وَا�َّ

] . 221[البقرة : 
لا تتعجب أخي مما حدث مع الكفل ، فا� عز وجل ینتظر من جمیع عباده أي التفاتة .. 

 . صادقة إلیھ لیقُبل علیھم ویعفو عنھم ویدُخلھم الجنة
ولكن ، ھل انتھت قصة الكفل عند ذلك ؟ 

لا ، فقد حدث أمر عجیب ، قد استیقظ الناس في الصباح وخرجوا من بیوتھم كعادتھم یلتمسون 
معایشھم وأرزاقھم ، فمرَّ بعضھم بجوار بیت الكفل ، فلفت نظرھم كلامٌ مكتوب بخط واضح على 

بابھ ، فاقتربوا منھ لیقرأوه ، فعقدت الدھشة ألسنتھم ، وفغروا أفواھھم ، ووقفوا مشدوھین لا 
یكادون یصُدقون ما یرونھ ..  

لقد وجدوا عبارة تقول : « إن الله قد غفر للكفل » . 
ع الناس وقرؤوا العبارة وھم غیر مُصدقین .. طرقوا الباب فلم یفتح لھم أحد ، ففتحوه   تجمَّ

عُنوَة لیجدوا الكفل قد مات ، فازداد عجبھم وحیرتھم ، فھرعوا إلى نبیھِّم لیسألوه عن أمر الكفل ، 
فأوحى الله إلیھ بما حدث ، فاشتد بكاء الناس ، وازداد حُبُّھم � ، وتعلقھم برحمتھ ، وسارعوا إلى 

التوبة إلیھ . 
كان من الممكن أن تمر ھذه الحادثة ولا یعلم بھا أحد ، فالناس یموتون ولا یدري أحد بماذا خُتمِ 
لھم ، ولكن الرب الودود الذي یرُید أن یطُمئن الجمیع ویدفعھم للفرار إلیھ أنزل ھذه الآیة لینتفع بھا 

الناس ویتفكروا في مغزاھا ، وما تدل علیھ من سعة رحمة الله ، ومدى حُبِّھ لعباده ، وأنھ سبحانھ 
ینتظر منھم أي بادرة صادقة للتوبة ، فیقُبل علیھم ویقبلھم ویمحو كل سيء فعلوه . 

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلَیْكُمْ  ﴾ [النساء : – أخي –نعم  ] . 27 ھذا ھو ربنا ﴿ وَا�َّ
ألم تر إلى ربك كیف یحُبُّك ؟ 

إننا جمیعاً نتمنى محبة الله عز وجل لنا ، ولو تفكَّرنا وتأملنا في طریقة معاملة الله لنا لتأكدنا أنھ 
سبحانھ یرُید لنا وللناس جمیعاً الخیر ، وأن محبتھ لنا سبقت وجودنا ، وأن مُراده دخول الجمیع 

ُ یدَْعُو إِلَى داَرِ السَّلاَمِ ﴾ [یونس :  ] . 25جنتھ ﴿ وَا�َّ
وكلما تفكَّرنا في جوانب حُب الله لعباده ازددنا حُب�ا لھ ، وحیاء منھ سبحانھ ، وأصبحت أمُنیتنا 

ھي : كیف نحُب الله كما یحُبنا ، وكیف نتودد إلیھ كما یتودد إلینا ؟ 
خلقنا في أحسن تقویم :  

  الله عز وجل ھو الذي خلقنا من العدم ، ولم نكن قبل ذلك شیئاً مذكورًا ، وقد أوجَدنا سبحانھ 
رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ [غافر :  ] . 64في أحسن صورة ﴿ وَصَوَّ

منا على جمیع خلقھ ، ونفخ فینا من روحھ ، وأسجد لأبینا ملائكتھ ، وھیأ الكون كلھ لخدمتنا  كرَّ
بلا مقابل ، فالأرض تخُرج لنا الطعام ، والسماء تنُزل الماء ، والشمس تمدنا بالدفء والضیاء ، 

 



والقمر یعُرفنا الأیام والشھور .. الدواب تحملنا ، والنحل یمدنا بالعسل ، والأنعام تخُرج لنا اللبن ، 
والأزھار تشُعرنا بالبھجة ﴿ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لكَُمْ مِنْھُ شَرَابٌ وَمِنْھُ شَجَرٌ فِیھِ تسُِیمُونَ 

یْتوُنَ وَالنَّخِیلَ وَالأْعَْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیَةً لِقَوْمٍ 10( رْعَ وَالزَّ ) ینُْبتُِ لكَُمْ بِھِ الزَّ
رَاتٌ بِأمَْرِهِ إِنَّ فِي ذلَِكَ 11یَتفَكََّرُونَ ( رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ ) وَسَخَّ

) وَمَا ذرََأَ لكَُمْ فِي الأْرَْضِ مُخْتلَِفاً ألَْوَانھُُ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیَةً لِقَوْمٍ یذََّكَّرُونَ  ﴾ 12لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ (
] . 13 - 10[النحل : 

إلھٌ قیُّوم :  
الله عز وجل یقوم على شؤون عباده جمیعاً ، یرعانا باللیل والنھار .. یقبض أرواحنا فننام 
ونرتاح ، ثم یعُیدھا لنا فنستیقظ ونستأنف حركتنا في الحیاة .. ھكذا كل یوم ﴿ وَمِنْ آیَاتِھِ مَنَامُكُمْ 

] . 23بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَابْتغَِاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِھِ ﴾ [الروم : 
مات الحیاة مع كل طرفة عین .. یمد أجھزة الجسم المختلفة بالقدرة على القیام  یمدنا بمقوِّ

بوظائفھا .. یمد اللسان بالقدرة على الكلام ، والعین بالقدرة على الرؤیة ، والأنف بالقدرة على الشم 
، والأذن بالقدرة على السمع ، والید بالقدرة على الحركة والبطش ، والرجل على المشي وحمل 
الجسم ، والقلب بالقدرة على ضخ الدم حوالي سبعین مرة في الدقیقة الواحدة .. یمد كل خلیة في 

] . 22 بأسباب حیاتھا ﴿ ھُوَ الَّذِي یسَُیرُِّكُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْر ﴾ [یونس : – كل طرفة عین –الجسم 
فنحن جمیعاً من الله خَلقاً وإیجاداً ، وبا� رعایة وإمداداً ، فلا حول ولا قوة إلا بھ سبحانھ ﴿ وَمَا 

ِ ﴾ [النحل :  ] . 53بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ ا�َّ
حلیم ستیر : 

ربنا حلیم ستیر ، یرانا نعصیھ مرات ومرات فلا یفضحنا ، ولا یھتك سترنا ، بل یسترنا ویحلم 
ُ النَّاسَ بمَِا كَسَبوُا مَا ترََكَ عَلَى ظَھْرِھَا مِنْ داَبَّةٍ ﴾  [فاطر  علینا ، ویمُھلنا علَّنا نتوب ﴿ وَلَوْ یؤَُاخِذُ ا�َّ

 :45 . [
رب صبور .. یصبر على أذى عباده وكفرھم وجحودھم مع قدرتھ المطلقة علیھم .. یقول 

صلى الله عليه وسلم  « لیس أحد أصبر على أذى سمعھ من الله تعالى ، إنھم لیدَّعون لھ ولداً ، ویجعلون لھ أنداداً ، 
 . )�(وھو مع ذلك یعُافیھم ویرزقھم » 

ربٌ رحیم :   
رحمتھ وسعت كل شيء ، حتى العاصین لھ ، المنكرین لوجوده ، یطُعمھم ویسقیھم ولا یمنع 

رزقھ عنھم . 
.. أنزل في الأرض جزءا من مائة جزء من رحمتھ یتراحم بھا خلقھ ، واختزن لنا عنده تسعة 

وتسعین جزءًا لوقت سنكون فیھ أحوج ما نكون إلى تلك الرحمات . 
قال صلى الله عليه وسلم : « إن ربكم رحیم ؛ من ھمَّ بحسنة فلم یعملھا كُتبت لھ حسنة ، فإن عملھا كُتبت عشرًا 

،  إلى سبعمائة ، إلى أضعاف كثیرة ، ومن ھمَّ بسیئة ولم یعملھا كتبت لھ حسنة ، فإن عملھا كتبت 
 . )�(واحدة ، أو یمحوھا الله ، ولا یھلك على الله إلا ھالك » 

إلھٌ رؤوف :   
ربنا رب رؤوف ، حنان .. أحن علینا من آبائنا وأمھاتنا وأزواجنا وأبنائنا .. إذا ابتلانا بمرض 

فإنھ لا یحرمنا معھ الأجر .. قال صلى الله عليه وسلم : « ما أحد من المسلمین یصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله 

) . 2804 ، رقم 4/2160) ، ومسلم (5748 ، رقم 5/2262 ) متفق علیھ : أخرجھ البخاري (�( 
 ، 1/300) ، والبیھقي في شعب الإیمان (12760 ، رقم 12/161) ، والطبراني (2519 ، رقم 1/279 ) حدیث صحیح : أخرجھ أحمد (�( 

) . 334رقم 

 

                                                 



الحفظة الذین یحفظونھ فقال : اكتبوا لعبدي ھذا في كل یوم ولیلة ما كان یعملھ في الصحة من 
. ) �(الخیر ما دام محبوسًا في وثاقي » 

 ھذا ھو ربنا الرؤوف « إن الله ینُزل المعونة على قدر المؤنة ، وینُزل الصبر – أخي –.. نعم 
. )�(على قدر البلاء » 

لا یرُیدنا أن ندخل النار ، فیظل یخُوفنا ویخُوفنا منھا ، ویظُھرھا لنا بصورة بشعة مؤلمة قاسیة 
ُ بِھِ  فُ ا�َّ ، حتى نعمل على الھرب منھا ﴿ لھَُمْ مِنْ فَوْقھِِمْ ظُللٌَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تحَْتھِِمْ ظُللٌَ ذلَِكَ یخَُوِّ

] . 16عِبَادهَُ یَا عِبَادِ فَاتَّقوُنِ ﴾ [الزمر : 
 لنا الجنة بصورة جمیلة مبھرة تفوق الوصف ، حتى نسعى حثیثاً – سبحانھ –ویعرض 

] . 20للوصول إلیھا ﴿ وَإذِاَ رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا ﴾ [الإنسان : 
لعلھم یرجعون : 

 دخول الجمیع الجنة ، لكنھ لا یقھر أحداً على الإیمان بھ ، وإلا انتفت – سبحانھ –مُراده 
الحكمة من خلق الإنسان وتمتعھ بحریة الاختیار ، ولصار كسائر المخلوقات . 

ولأنھ سبحانھ یرُید لعباده دخول جنتھ ، وھم في غفلة معرضون لذلك فھو یبتلیھم بألوان شتى 
من الابتلاءات حتى یفیقوا من غفلتھم ویعودوا إلیھ . 

فكل ما یرَِد على الإنسان من أشكال المنع كالمرض والنقص في الرزق والأمن فإن الحكمة 
الأساسیة منھ ھو إخراجھ من حالة الغفلة إلى الیقظة ، ورجوعھ إلى الله .. تأمل معي ھذه الآیات 

التي تؤكد ھذا المعنى : 
﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ 

] . 41﴾ [الروم : 
] . 21﴿ وَلَنذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذَاَبِ الأْدَْنَى دوُنَ الْعذَاَبِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾  [السجدة : 

] . 168﴿ وَبَلَوْنَاھُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّیِّئاَتِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾  [الأعراف : 
لُ الآْیَاتِ وَلعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾  [الأعراف :  ] . 174﴿ وَكَذلَِكَ نفَُصِّ

﴿ وَمَا نرُِیھِمْ مِنْ آیَةٍ إِلاَّ ھِيَ أكَْبرَُ مِنْ أخُْتھَِا وَأخََذْنَاھُمْ بِالْعذَاَبِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾  [الزخرف : 
48 . [

بل إن الھموم التي تھجم على العبد صورة من صور التنبیھ وتكفیر الذنوب ، یقول صلى الله عليه وسلم : « إذا 
. ) Á(كثرت ذنوب العبد فلم یكن لھ من العمل ما یكفرھا ابتلاه الله بالحزن لیكفرھا عنھ» 

ربٌ شكور :  
 مع قلتھ -  ویعظم لھ بھ الأجر .. –ربنا ربٌ شكور .. یشكر عمل عبده 

.. یقول صلى الله عليه وسلم : « بینما رجل یمشي بطریق وجد غصن شوك على الطریق ، فأخره فشكر الله لھ 
 . )�(، فغفر لھ » 

 
 

ویقول : « كان تاجر یداین الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتیانھ : تجاوزوا عنھ، لعل الله أن 
 . )��(یتجاوز عنا، فتجاوز الله عنھ » 

 5761) ، ورجالھ رجال الصحیح ، وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع رقم (6825 ، رقم 2/194 )حدیث صحیح :  أخرجھ أحمد (�( 
 . (

) ، وابن لال في مكارم الأخلاق ، وصححھ الشیخ الألباني 1506 ، رقم 2/195 ) حدیث صحیح :  أخرجھ البزار ، كما فى كشف الأستار (�( 
) . 1919رحمھ  الله في صحیح الجامع رقم ( 

 )Á) وإسناده ضعیف لضعف لیث -وھو ابن أبي سلیم- وبقیة رجالھ ثقات رجال الشیخین . 25275 ، رقم 6/157 ) أخرجھ أحمد ، (
 ) . 5049 رقم 6/51 ) ، ومسلم ( 624 رقم 1/233 ) متفق علیھ :  أخرجھ البخاري ( �( 
 ) . 1972 رقم 2/731 ) أخرجھ البخاري ( ��( 

 

                                                 



ربٌ غفور :  
 ما ھي دعوة الله التي یدعو عباده إلیھا ؟ – أخي –أتدري 

إنھا المغفرة .. یدعوھم لكي یستغفروه فیغفر لھم ، ویستسمحوه فیسُامحھم مھما كانت أخطاؤھم 
 ..

وھو مع غناه المطلق عنھم  ینتظرھم لیلُبُّوا دعوتھ ﴿ یدَْعُوكُمْ لِیغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبكُِمْ ﴾ [إبراھیم : 
10 . [

ُ یدَْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِھِ ﴾ [البقرة :  ] . 221﴿ وَا�َّ
ُ یعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْھُ وَفَضْلاً ﴾  [البقرة :  ] . 268﴿ وَا�َّ

.. أيُ غفلة نحن فیھا ؟! 
ه معصیة  ربنا العظیم ، مالك الملك ، الغني الحمید ، الذي لا تنفعھ طاعة الطائعین ، ولا تضرُّ

العاصین ، یستحثنا لتلبیة دعوتھ .. للعفو والصفح  والمغفرة . 
ینادي على العاصین الذین بارزوه بالمعاصي ﴿ قلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ 

حِیمُ ﴾ [الزمر :  َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ ِ إِنَّ ا�َّ ] . 53تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ا�َّ
لا یتعاظم لدیھ ذنب أن یغفره ، بل یغفر ولا یبُالي .. 

عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : « والذي نفسي بیده ، لو أخطأتم حتى تملأ 
  . )�(خطایاكم ما بین السماء والأرض ، ثم استغفرتم الله لغفر لكم » 

ومن ھذا الذي تملأ خطایاه ما بین السماء والأرض ؟!  
لكنھ خطاب تطمین وتحفیز للمسارعة إلى نیل المغفرة وانتھاز الفرصة قبل فوات الأوان ﴿ 

] . 133وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ ﴾ [آل عمران : 
] . 21﴿ سَابِقوُا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا كَعرَْضِ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ ﴾ [الحدید : 

 
 

بابھ مفتوح للجمیع : 
الله عز وجل لا یغُلق بابھ في وجھ سائل .. ینتظر توبة عبده ، ویفرح بھا أیما فرح ، ویكُافئھ 
علیھا مكافأة فوریة بأن یبُدل سیئاتھ حسنات ، لیبدأ حیاتھ الجدیدة برصید كبیر منھا ﴿ إِلاَّ مَنْ تاَبَ 

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا ﴾ [الفرقان :  ُ سَیِّئاَتھِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ا�َّ لُ ا�َّ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأوُلَئكَِ یبُدَِّ
70 . [

ینتظر من عبده أیة التفاتة صادقة لیقُبل علیھ ، وأي شعور بالندم على ما مضى منھ من تفریط 
، ورغبة في التوبة إلیھ ، فیغفر لھ ولا یبُالي . 

یبسط یده باللیل لیتوب مسيء النھار ، ویبسط یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل ، فإذا تاب عبد 
 أفرح بتوبتھ من ذاك الذي تاھت راحلتھ في الصحراء وعلیھا كل – سبحانھ –من عباده  كان 
أسباب حیاتھ . 

 لماذا یفرح كل ھذا الفرح ؟! – بربك –فقل لي 
ھل یزُید ھذا التائب في خزائن ربك أو ملكھ شیئاً ؟ 
ھل تنقصُ خزائن ربك إذا ظل ذلك العبد عاصیاً ؟ 

كلا .. فلماذا إذن ؟ 
ھل ھناك إجابة غیر أنھ یحُبنا ویرُید لنا الخیر ودخول جنتھ ، ویخاف علینا من دخول النار ؟ 

)  ، وصححھ الشیخ الألباني رحمھ الله في 4226 ، رقم 7/226) ، وأبو یعلى (13518 ، رقم 3/238 ) حدیث صحیح : أخرجھ أحمد (�( 
 ) . 1951السلسلة الصحیحة برقم ( 

 

                                                 



فأي رب رحیم ودود ھو ربنا ﴿  ھُوَ الَّذِي یصَُلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئكَِتھُُ لِیخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى 
] . 43النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیمًا ﴾ [الأحزاب : 

.. جاء في الحدیث : « ما من یوم إلا والبحر یستأذن ربھ أن یغُرق ابن آدم ، والملائكة تستأذن 
أن تعُجلھ وتھلكھ ، والرب یقول : دعوا عبدي ، فأنا أعلم بھ إذ أنشأتھ من الأرض ، إن كان عبدكم 

فشأنكم بھ ، وإن كان عبدي فمني إلى عبدي ، وعزتي وجلالي إن أتاني لیلاً قبلتھ ، وإن أتاني 
نھارًا قبلتھ ، وإن تقرب مني شبرًا تقربت منھ ذراعًا ، وإن تقرب مني ذراعًا  تقربت باعًا ، وإن 
مشي إليّ ھرولت إلیھ ، وإن استغفرني غفرت لھ ، وإن استقالني أقلتھ ، وإن تاب إليّ تبُت علیھ . 

 في  )�(مَن أعظم مني جوداً وأنا الجواد الكریم ؟ عبادي یبیتون یبُارزوني بالعظائم ، وأنا أكلؤھم 
مضاجعھم ، وأحرسھم على فرُُشھم ، من أقبلَ تلَقَّیتھ من بعید ، ومن ترك لأجلي أعطیتھ فوق 
ف بحولي وقوتي ألَنْت لھ الحدید ، ومن أراد مُرادي أردت ما یرُید . أھل  المزید ، ومن تصرَّ

ذكري أھل مجالستي ، وأھل شكري أھل زیادتي ، وأھل طاعتي أھل كرامتي ، وأھل معصیتي لا 
أقُنطھم من رحمتي ، فإن تابوا إليّ فأنا حبیبھم ، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم ، أبتلیھم بالمصائب 

 . )�(لأطُھرھم من المعاصي »  
فماذا تقول بعد ذلك ؟  

 أن باب التشویق والترغیب في الله باب عظیم یلُھب مشاعر من یدخل – أخي –ألا توافقني 
منھ ، ویوقظ الإیمان في قلبھ ، ویدفعھ إلى المسارعة إلى الله وطلب مغفرتھ ومحبتھ ، مع أن ما 

ذكُر لا یسُاوي قطرة في بحر وُدُّه . 
فإن كان الأمر كذلك ؛ فعلینا أن نحُسن الدخول من ھذا الباب ، وبخاصة ونحن في بدایة رحلتنا 
الإیمانیة وسیرنا نحو الله عز وجل ، وھذا یحتاج منا إلى تفكُّر في مظاھر أسمائھ وصفاتھ التي لھا 

علاقة بھذا الأمر ، كالوھاب ، والرزاق ، والمُنعم ، والودود ، والرحیم ، والحلیم ، والصبور ، 
والغفور ، واللطیف ..  

ھذا التفكُّر یشمل القرآن والكون ، أما القرآن فالمتفكر فیھ یرى مظاھر حب الله لعباده تقطر من 
آیاتھ ، فخطاب الترغیب في الله والتشویق إلیھ ھو الغالب علیھ، ویكفیك في ھذا أن سُوَرة تبدأ بـ : 
« ﷽���� » .. ولا تبدأ بأسماء أخرى من أسمائھ سبحانھ ، وكأن ھذه البدایة تحمل 

رسالة تطمین للجمیع ، وتقول لھ : أقبل ولا تخف ، فربك « رحمن رحیم » . 
من ھنا نقول بأن القرآن ھو أعظم وسیلة للتعرف على الله وتنمیة حبِّھ والشوق إلیھ في القلب ، 

فعلینا لزوم ھذا الكتاب والمدوامة على قراءتھ والبحث من خلالھ على ھذه المعاني . 
وأما الكون فالمتفكر فیھ یرى الكثیر والكثیر من آثار حب الله لعباده كمظاھر حلمھ وستره 

وطول إمھالھ لھم ، وتوالي نعِمَھ علیھم . 
ومع التفكر في القرآن والكون تأتي أھمیة القیام بأعمال صالحة لھا علاقة وثیقة بتثبیت عُرى 

المحبة � في القلب كإحصاء النعم ، ومُناجاة الله بھا ، وسجود الشكر عند ورود النعم الكبیرة ، 
والقیام برحلات الاعتبار ورؤیة أھل البلاء ، والقیام كذلك بتحبیب الناس في الله عز وجل. 

قة لحُب الله ، والأعمال التي تثُبِّتھا في القلوب تمَّ الحدیث  ھذه المعاني المُشوِّ
 ، فلك )Á(عنھا بشيء من التفصیل في كتاب « كیف نحُب الله ونشتاق إلیھ ؟ » 

 لعلك تجد فیھ ما یستثیر مشاعرك ، وینُمي حب الله في – إن شئت –أن تقرأه 

 ) أكلؤھم : أي أحفظھم . �( 
) . 433-432/ 1 ) أخرجھ الإمام أحمد ، وذكره ابن القیم أیضاً من روایتھ في "مدارج السالكین" (�( 
 )Á . « ًیمُكنك - أخي القارئ – قراءة الكتاب وتحمیلھ من موقع « الإیمان أولا ( 

 

                                                 



قلبك ، ویقدح شرارة الانطلاق نحوه سبحانھ ، على أن تقرأه من بدایتھ لنھایتھ 
، وتقوم بتطبیق ما دل علیھ من أعمال حتى تتم الفائدة بإذن الله . 

 



 كلمة أخیرة
.. وبعد : 

 : إن كل ما قیل في الصفحات السابقة سیبقى حِبْرًا على ورق إن لم نقرأه بھدف أخي القارئ
العمل والتنفیذ ، ولا ینقصنا لتحقیق ذلك إلا العزم الأكید ، والاستعانة الصادقة با� عز وجل . 

فھیَّا لنبدأ من الآن قبل فوات الأوان .. قبل أن یأتي الموت ویحول بیننا وبین العمل فنكون من 
النادمین..  

.. إن الموت لا یستأذن أحداً قبل مجیئھ ، والأیام تسُرع بنا نحوه ، والراحة والسعادة بعده 
طویلة لمن أحسن العمل ..  

فلنبادر ولنشمر للِّحاق بركب السائرین إلى الله .. 
﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ ﴾ [آل 

] . 133عمران : 
 

والحمد � الذي ھدانا لھذا وما كُنَّا لنھتدي لولا أن ھدانا الله . 
وصلِّ اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم . 

 
 

 


